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محمدكشيك : 


رئيس النحریر 
محمدالبساطى 


مدير التحرير 


وها أنذا. بعد سنوات. أجدنى فى مواجهة هذين 
النصّين ” فصول تشرنوبیل الأربعة" الذى ولد مع 
الانهیار المدوى لذلك المفاعل الشهير عام ۱۹۸۱ 
و”طوابير مسوسکو ۹۰ الذى ولد فى أيام وداعى 
لوسکو فى العام ۱۹۹۰ تفسه. ۱ 

ودون جهد یذکر لأن المسألة ثاوية فى أعماقى 
تماماً. أمد يدى بأناة وشجن. قتمسك أناملى بالنيط 
الذى يسرى مستواضلاً فى نسيج هفین التصين 
اللذين لم أفكر وقت كتابتهما فى أنهما سينشران 

من حيث الشكل أتصور أنهما نوع من التحقيق 
الأدبى. القصصى. مشيدان على وقائع لحظات 
حقيقة. مّعاشّة, لكن هذه اللحظات ذاتها 


وماشيد علیها. تم الوصول إليها وانتقاؤها بروح 


الفن لابحرفية التقرير. لهذا أصنفهما كتحقيقين 
سيب r‏ یه اس قیقر 
الوقائعية. ومن أثيرالقص ذلك الشغل وذلك 
الشجن. 
توشك أن تکون فوع من المسسرة أقسزب ما تکون 
لشاعر من یتابع بکیانه القدور كله جزيرة حلمه 
الکبیر وهی تغوص سريعاً. غارقة فى أعماق سوداء 
حيط لام‌تناه. فلا أنكر - حتى الآن - أن الاخاد 
السوقیتی السابق. أو على وجه الدقة: منیاتی أو 
توهماتی فى الاحاد السوفيتى السابق, أو على وجه 
الدقة: منیاتی أو توهماتی فى الاخاد السوقیتی 
السابق. كانت نسقاً من افلم الشخصی الکبیر 
رغم آنني لم آکن شیوعیا آبدا بالعنی الاصطلاحی 
لهذه الكلمة. 

حتى ديسمبر ۱۹۸۵ لم أكن غادرت مصر إلى أى 
مكان فى العالم. وكنت من آواخر الملمتنعين 


والممنوعين من السفر رغم أن وضعى كطبيب فى 
إحدئ المستشفيات النفسية الفقيرة للدولة كان 
يدعونى للسفر على الأقل كما فعل 2۸۰ من 
خريجى دفعتى بكلية الطب. لإصلاح عطب الحاجة 
الماسة إلى المال بالسفر والعمل فى إحدى الدول 
العربية النفطية. 

آنذاك. كانت الخطوات الأول قى مسيرتى الأدبية 
قدبدأت بنجاح ملحوظ. وكان ذلك عزاء ینسینی 
العوز المادى ویجهض أى شروع فى السفر لاسپاب 
اقتصادية. وفجأة. فى نهاية العام ۱۹۸۵. وجدت 
أمامى عرضين للسضر مغريين تماماً. ومتسقين مع 
نشدانى الشقافی. جاء العرض الأول من جامعة أو 
هايو الأمريكية - عبر ترشيح الراحل الدكتور لويس 
عوض والملستشار الثقافى الأمريكى فى القاهرة 
ليسلى لايل - للسضر إلى الولايات التصدة فى 
"منحة ابداع "أدرس قفا الذي یی واذرس ات 


والحياة قى آمریکا. آما العرض الثانى. فکان منحة 
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سوفيتية. رشحنى لها بعض الأصدقاء فى إطار 
منظمة التضامن الآفرو اسيوى. وزكانى لها الكاتب 
الراحل عبد الرحمن الخميسى. ومترجم قصصى 
إلى الروسية من الخاد الكتاب السوقيت. وكانت 
منحة للدراسات العليا فى الطب! 

لم أتردد فى حسم اختيارى. واندقعت فى نشوة 
عارمة محلقاً باقاه حلمی. كانت صورة الاحاد 
السوفییتی المتشكلة فى داخلى. بناء على 
مععلومات شائعة یساریا, واستعداد تعويضى 
نفسی للتقبل. تشکل حلماً نادراً وخاصاً ماما 
بقلیی. کما آن اخاهات الطب النقفسی السوقییتی. 
التی كنت مطلعاً على أطرافها. بدت لى فى بعض 
جوانبها عجائبية. بل شحرية أحياناً. 

نم اکن شنيوغي) کما أسلفت كان الشیوعیون 
يتهموننى بأننى "مجرد رومانسى ثورى". وكانت 
السلطات خش دنى - دون انقطاع - على رس 


المسجونين. وكنت بين هؤلاء وهؤلاء أحلم بالمدينة 
الفاضلة. أى العادلة. أوالاشتراكية كما كنت 
آتصور لکننی لم أخضع أبداً لفجاجة وتهافت 
الإلحاد. ولا لفظاظة مفهوم "دکتاتورية البروليتاريا. 
كما أن طبيعتى الجانحة دوماً نحو الحرية. ولو إلى 
درجة الفوضى. جعلتنی عنصراً مستعصياً على 
الاستقطاب والتنظيم الشيوعيين. 

کنت. ولم أزل. أرى فى صورة المجتمع الحريص على 


العدالة الاجتماعية. والتكامل العام. حلماً إنسانياً ٠‏ 


جمیل ونبيلاً. فإذا كان هذا الحلم مرتبطاً - ولو 
وهمياً - بثرى أرض عاش علیها ومات فيها 
تورجينيف ودوستویفقسکی وتشيكوف وتولستوى 
وجوركى وليرمنتوف. أى الكتاب الذين سحروا عمر 
الصبا فى كيانى الأدبى. فى حالة کتلكت. كان الخيار 
محسوماً باجاه الشرق لا الغرب. 

وصلت د أكاد أكون محلقاً من فرط الفبطة - 
إلى موسكو فى مطلع عام .١1981‏ وبعد أيام 
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السسحر الأولى. فى ول بلد كبير آراه, وأول تلج فى 
الشوارع. وأول وعد مسن الصبایا البيض ملونات 
العيون. بدات انقف‌جر هجر وحدى فى نوبات بکاء ليلية 


كنت أحس أكثر ما أستطيع التحديد بالقول, 
و إحساسى حتی لا يشمت بى وبحلمی أحد 
من الناس. وبعد آربعة آشهر فقط من وجودی فى 
العاصفتة الأوكرائية کییف. کانت تسشیرنوبیل. 
وکنت قد لست أطناناً من الكذب الأمى. وعاينت 
اشکالاً شتی من دناء‌ات الرشوة والفساد. واقتربت 
كثيراً من حدود انکسار القلوب. لکن الصورة - مع 
ذلك- لم تخل من حوافز حقيقة للاستمرار وبعض 
الحلم. 

ثمة جماليات حقيقية لم يكن القبح قادراً على 
إغراقها فى الخضم السوفیتی. إتاحات ثقافية. 
ودفء حقيقى بين بشر لا تفصلهم فجوات 
اقتصادية متوحشة. وتفجرات سخية من الجمال 


الطبيعى للبيئة - قبل تشيرنوبيل. وكان الطب 
النفسی الذی اخترت الدراسة فيه كنرزاً حقيقياً إذ 
تخصصت فى مقاربته عبر طرائق الطب البديل. 
ولعلنی أول طبيب نفسى عربى بأخذ هذا الاخاه 
فى الالخحاد السوفیتی السابق. ولقد كان ذلك 
خليطاً باهراً من العلم والفن والحكمة. ابتداء من 
العلاج بالوخز والصوم والتنويم والنباتات والمعادن 
والتأمل. حتى التشخيصى بقراءة الحدقات. 
والفراسة التى أظن آننی قدمت اقتراحاً مها 
لتحديثها وإن لم أكمله. 

واصلت بعد تشيرنوبيل التى بدت لى كأول صدع 
كبير يرصد فى جدران البناء الهائل للاخاد 
السوفيتى. ومكثت أشاهد الصدوع الأصغر 
والأخطر فى هذا البنيان. ولقد كانت عودتى الأولى 
من الاخاد السوقیتی فى أعقاب صدام أخرجته إلى 
صضحات الجرائد مع المسئول المباشر عن الطلاب 
العرب فى وزارة التعليم العالى السوفيتية الذى 


E 


أخفى قرار استمراری فى دراسة الدكتوراه رغم 
استحقاقى الواضح. لأننى لم أقدم له الرشوة التى 
اعتاد عليها. وكان أن رجعت إلى موسكو بعد تفجر 
الموضوع والتحقيق مع هذا السئول والتأكد من 
استحقاقی, ورا تأكدهم من قدرتى على الاستمرار 
فى فضح ما آعرف من صغائر هذا الکیان الهائل. 

عدت لاستکمل الدکتوراه. لکننی لم أشاً 
الاستمرار فى العيش فى الاخاد السوفیتی, لهذا 
اخترت صيفة ”الدراسة من الخارج“ أى أن أبحث 
موضوعى فى مستشفيات مصر. وأبلور النتائج 
وأؤدى الامتحانات والدفاع عن الرسالة فى الاخاد 
السوفيتى. ومرة ثانية غادرت حلمى المغدور. وكانت 
اخر الشاهد هی “طوابير موسكو “٩۰‏ 

كنت آعرف. بيقين الحس. أن الاحّاد السوفیتی 
مرشح للانهيار. ولاسباب أبسط وأوضح من تلك 
التى ساقها ولا يزال الحللون السياسيون ومراكز 
الدراسات الاستراتيجِية. لقد انهار الاقاد 


السوفيتى تسیب واحد یجمع كل الاسحيات وهو: 
الكذب! وسأظل أذكر أن أحد المنشقين عندما 
سألوه عن نیب هروه من الاخاد السوفيتى فال: 
”لقد أردت أن أهرب بأولادى من مضير الکذب؟. لم 
أجد تعبيراً أدق من ذلك. ولا أبلغ. ولا أكثر إيلاماً 
لهذا لم آنسه أبدا 

لقد كان مصير الكذب مرا تخد! بالنسبة لى = 
كشخص مفرد. ولكن كنموذج من ملايين الحالين 
الذين تطلعوا بعيون التمنى إلى تلك الأسطورة 
المنبسطة فى الشمال الشرقی من عالهم الجنويى 
البائس. ولا أجد شعوراً يقارب شعورى فى ذلك إلا 
ما أتصوره عن مشاعر السندباد البحرى"* فى 
فى عرض ألبحر ودبع إلى جزيرة رائعة تراءعت له 
وبعد أن عاش هنيئًا بين ربوعها بدأت فى التحرك 


و ب . 
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الاخّاد السوفيتى كان احتمالاً لجزيرة إنسانية 
رائعة. لكنها عارضة. على ظهر حوت من أكاذيب 
الإدعاء. ونقائص ايديولوجيا تزعم الاكتمال. وصغائر 
نفوس قادة صغار لبلد كبير وعريق. عراقة 
دوستويفسكى وتشيكوف وتورجنيف وبوشكين 
وتولستوى وجوركى وبولجاكوف. 
فى ”تشيرنوبيل“ حت علامة التحرك الكبير 
للحوت الأسود. ورأيت ارجاج الجزيرة على ظهره. وفى 
"موسکو ۹۹۰ صار واضحاً أن الجزيرة تغرق فى بحر 
الظلمات الذى غاص فى أعماقهالحوت. ورغم ‏ 
يقينى فى أنه لا يصح 9 الصحيح. وأن الكذب لا 
۳۳ طويلاً. الا أن لحظات غرق هذه الجزيرة الحلم. أو 
وهم اللم. قد أورثتنى حزناً لا آظنه یقف عند 
حدود النصوص. 
محمد الخزتنجی 
۰۸۹ 1 


)۱( 
فصول تشیرنوبیل الاربعة 
(حظات کاتب مصری عایش الکارتة) 


متى يأتى الربيع فى «كييف» وكيف يأتى 

تقول النساء ضاحكات: إنه يأتى قى الثامن من مارس 
(عيد ال مرآة السوفيتية) ويقول الجميع: «إنه يقفجر 
فجأة»... ننام والشجر عارء ويقايا الثلوج فى الشوارء, 
ونصحى قاذا الدنيا تضج بالخضرة. کأنما تفجرت فى 
الليل. لكن لهذا التفجر نذرا: قالثلوج تئوب ویتسارع 
نوياتها مع ازدياد الدفء. ويوشك صوت جريان مياهها 
على التحدرات والأرصقة وحواف الأسقلت أن يصيينا 
بالارق طوال الليل. بل طوال الليالى التی تسبق انقجار 
الخضرة. وفی النهسار تلوح تذر أخرى لربیع: طیور 
مهاجرة تعود. وجنوع آشجار تعلوها مسحة من 
الخصرة. وجنوع آخری تسخو بعصیرها لو خدشت.. 


نسمع صوت کروان مقاجی» أو نری بين آواید الطیر - 
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عصافير الدورى والعقبان والحمائم - طائراً ملونا يقاتل 
بتعثر لالتقاط غذائه. 

للربيع الذى یتفجر نذرء تماما مثل كارثة الربيع.. 
«تشیرنوییل»» التى يحركها النطق الروسی لتکون مبتى 
دل علس ی E OO‏ نوی 
بضم الباء وهی تعنی: الألم. قيكون العنی: الألم الأسوب. 
ولقد كان الحادت آسود والالم سود . وکانت النار كما 
وصقها آحد رجال الاأطفاء الذین هبوا من تومهم على 
صراخ الانذار الاکبر (الإنذار من النوع الشالث) قوق 
محطة تشیرنوبیل الکهروذریة: «کانت ناراً سوداء تتأجج 
قوق سطح الوحدة الرایعة من القاعل». 

نار سوداء انطلقت قى الساعة الواحدة وثلاث 
وعشرین دقيقة وثمان وآربعین ثانية قى ليلة السادس 
والعشرین من ابریل ۱۹۸۲ عندما حدث انقجار الوحدة 
الرابعة من وحدات ا محطة الکهروذریة. وکان للانقجار 
(کما ثبت بالتحقیقات فیما بعد وتم نشره) نذر.. لکنها لم 


تكن تماما کنذر الربیم» ققد كانت خاقية, أو تستخقی أو 


يتم اخفاؤها عمدا فى واقع بهى الصورة يرعب 
الأحشاء. قبالحسويية والرشوة كان أهل الثقة وأبناء 
الواصلین يحلون حيث كان يتيغى أن يحل أهل الخبرة 
وخبرة الجتهدین. ومن تزواج الفساد وخیث التوايا كانت 
تتوالد شرار الصور. ققى ا مقاعل النکوب كانوا يلعبون 
القمار والدومينى ويكتبون رسائلهم فى وقت العمل. وكان 
كل شى» مع ذلك: يبدو تاماً . كان التستر يحجب نذر 
الكارثة. قمن أصل ۷۱ حادث وقعت با مفاعلء لم يتم 
التحقيق الا قى ۲۷ منها . وهذا مجرد مثال. 

ویعد (عمرة) فى الوحدة الرابعة راح واحد - من أبناء 
الوصلين لايد - یجری بجهالة تجرية عظيمة الخطرء قى 
عمق ليلة السادس والعشرين من ايريل ۱۹۸۲ .. فقد رقع 
- دون أية احتياطات أمنية - من طاقة الفاعل.. ارتقعت 
السار ةلد ارت ادرال رو ك د على هذا 
الجحيم مياه التبريد» فكان الحريق وكان الانفجار. لقد 
اشتعل الجرافيت ال مهدئى وتحول ا ماء بفعل الحرارة 
الجهنمية 


إلى عناصره الأولى: الأكسوجين» والهيدروجين الذى 
اشتعل وانفجرء قفجر الأغلفة ا معدنية الثقيلة حول الوقود 


عاريا ينقت اشعاعاته المیتة,عبر فجوة السقف. بركان 
من نوع جديد تفجر وأحرق أول ما أحرق من فجره. ققد 
تبخر تماماً حتى لم يعثر له على آثر ذلك ا متعالم الطائش. 
وتوالى خروج جنى الذرة من قمقمة الذى انققح بقوة 
الترخّص البشرى فى مواجهة التکتولوجیا العالية. قفرت 
الحماقة مجتازة أكثر من مائة نظام للأمان یلو بعضها 
بعضاء حتى لقد اقترح أحد الصحفيين الذين كانوا 
يغطون الحادث بوجوب انشاء نظام جديد للأمان يسمى: 
«أمان ضد الحماقة». 

وقى ليلة التعتيم والتكتيم والارتباك لم يعرف الناس - 
حتى القريبين منهم - بقداحة الکارثة. كذب «بريخانوف» 
مدير الحطة النووية عامدا. ليقلل من شأن الخطر وتلل 
سكان منينة «بریبیات» التى تسكنها عوائل العالین 
با ملحطة يغطون فى التوم قاتحين نوافذهم لنسائم ليل 


الرییع. ليل الرعب الذرى ا مخفى بعناية البيروقراطيين 
ا محليين. فقد كانوا يأملون قى اخماد النار دون أن تعلم 
بها العاصمة القرییة: «كييف»». عاصمة الدائرة التى تضم 
قى شمالها «تشيرنوييل». على رأس بحر کییف, وعلى 
مقرية ۸۰ كيلى مترا منها. وکنا فى كييف نغط قى التوم 
أيضا وإن أغلقنا نوافذنا اتقاء ا مطر. ولعلى لاحظت أن 
أمطار الربيع التى لم ينقطع انهمارها قى هذه الليلة كانت 
مصحوية ببروق غريبة ورعود . 

فى الصباح, عندما كنت أتجول قى المدينة الحديقة 
تحت شس ساطعة لم يكن هتاك ما يريب. لم نسمع 
شيئًا. لم تكن هناك كلمة تحفیر واحدة قد صدرت عن 
خطر الإشعاع الذرى الطليق. وإن قيل أن اتجاه الريح قد 
أنقذنا فى كييف خلال هذه الايام ا مرعبة الأولىء» إذ كانت 
الريح تتجه شمالاً وغرياً- على العكس تماما من اتجاه 
كييف الواقعة جنوب شرق تشيرنوبيل. لكن الخير بدا 
یتسرب. قبعد الخبر الهامشى الذى لم يلفت انتياه أحد 


بواحدة من نشرات التیفزیون» وبعد ازدياد قوة الاأشاعات 


فى أعقاب انتهاء احتفالات الأول من مايو. عدنا نتذكر أن 
ا مدينة كانت خالية بشكل غريب من (الأتوييسات) قى 
نهار السابع والعشرين من ايريلء وتنقذكر الطوايير 
الطويلة لعريات الرش الت ى كانت تتواری فى الشوارع 
الجانبية من ميدان «البابيدا» فى انتظار الانتهاء من 
احتفالات الأول من مايوء, لتنطلق فى غسيل محموم 
للميدان والشوارع التى كان يزدحم فيها الناس. كان ذلك 
يؤكد أنباء الحريق النووی وأخبار التهجير الكبير. حيث 
غادر ا متطقة البالغ نصف قطرها - من الحطة - ثلاشن 
كيلو متراء نحو مائة آلف إنسان فى رتل من الباصات 
والسيارات امتد زهاء عشرين کیلو مترا . لم يكن هتاك 
شی مجلجلء أو جلی» يبين فى كييف قى هذه الأيام 
الأولى رغم أن اسم ا مدينة راح يتردد بلا انقطاع كمعلم 
من معالم نشرات الأخبار وا مواد الإعلامية فى الجانب 
الآخر. قى أوربا الغربية وأمريكا. كان هناك حريق 
إعلامى تبلغ مامعنا لفحاته, ونحن نسبح فى الاشاعات 
التکاثرة وشبه الصمت السوقییتی» مؤرقين ما بين 


التصديق والانكار.. نسمع: «أسواً كارثة نووية فى التاریخ 
الیشری سحاية الاشعاعات ا مميتة تغطى دول اسكندناقيا 
ویولندا وآلانيا الغريية. شائعات عن تلوث مياه الشرب 
فى كييق. خبير غربى يعلن عن اعتقاده بان ما لا يقل عن 
عشرة آلاف شخص سيلقون حتفهم فى دائرة قطرها 
۰ كيلو مترا من تشرنوبیل متأثرین بسرطان الرئة». 
ويعد تسعة آیام کاملة» وقی مساء الخامس من مایو 
أطل علینا وجه رومانین - وزير الصحة الاوکرایینی لیتکلم 
عن الحادث ويطمئن التاس, لکنه قى نقس الوقت شدد 
على الاستمساك بالاجراعات الوقائية الواجب اتخاذها قى 
هذا الشأن وکانت كلها تثیر الفز ع: «فإغلاق التواقذ 
دائماً ء وتغطية الأطعمة حتی العلب منها وعدم شرا ء أليان 
أو أسماك أو لحوم أو خضروات أو قاكهة الا إذا كانت 
مراقبة اشعاعيات وترك الاحذية خارج الأبواب» وتغيير 
اللایس والاستحمام بعد كل عودة من الشارع». ثم ألح 
رومانينكو إلى الاستعداد لتهجير الأطقال من الصف 
الاول حتى السابع (من سن 1 إلى سن ١4‏ فى مدة 


اتصاها القناس من مانو (أى فى عون عضيرة آنام). 
کب تم التشتير عن العيف فى هاه النشير وس تسام 
على شواطئه والتواجد فى الحدائق والغابات. ويدأت 
دراما تشیرنوبیل فی کییق.... 

صارت ا مدينة تغتسل بلا انقطاع.. کانوا یفسلون 
الخيطاق والارضقة: والغيريات والأاسفقت,, ی ون 
والعشب. کل شين یفسل بخراطیم میاه الاطقاء وعرنات 
الشوار ع ویکل وسيلة متاحة. وثّمة رغوة من مادة مثبته 
للغبار كانت تظهر فى الطرقات التی لم یتقطم ابتلالها. 
ارتبکت الاسواق, وازدحمت ال مخطات وظهرت سوق 
سوه تفا کر الطاتراة الک ازدهم خبول سکاب 
شرکاتها جمهور غفیر عصبی الزاج. وکانت الروح 
اليائسة للتاس تحاول أن تتماسك فى شکل الحفاظ على 
راه الطوابير واخترام قراتن امبرو ال اة 
وأوقات العمل الرسمية. لم یکن یظهر E‏ السطح شی 
بین. لکن.ء عاد السکاری یظهرون مترنحین فى الشوارع - 
بعد فترة انقطاع لتطبیق قوانین مكافحة السکر الشددة 


- بدعوى اضطرارهم لشرب قليل من «القودکا» أو بعض 
«الفیتو الأحمر» اللذین شاع آنهما مضادان للوشعاع 
لاحتوائهما على عنصر الکویالت ویدأت لاقتات من نوع 
جدید تظهر عند ا مداخل من مثل: «تذکروا أن مستوی 
الاشعاع فى الغرف مققلة التواغذ آقل بعشر مرات مما 
هو عليه قى الشوارع « . و» ارتاحوا داخل البتایات. ولأول 
مرة بدت تظهر كلمة «التایوت».. كأمل!! 

والتایوت التتظر كان مشروعا ضخما لبتاء من 
الخرهانة السطحة يمي a‏ الفجرة الراية 
ا منكوية من مقاعل تشيرنوييل. ولقد حفروا قى الأيام 
الأولى نققا هائلا تحت القاعل, أدخلوا فيه الآزوت ا مسيل 
الذى تبلغ درجة حرارته بضع مئات من الدرجات المتوية 
الصقر ليبرد قلب ا مفاعل ا متأجج ا منذر بالانقجار. وقى 
الزنزانة الهائلة التى حفرها رجال ا مناجم ا مرتدون ملايس 
كبا تحت الشاعل حبنت الاقف الأمكار الكسية فن 
الخرسانة لتكون (بلاطة) تمنع وصول التلوث النتوی إلى 
ا مياه الجوفية. وكانوا يصبون فى جدران «التابوت» 


خمسة آلاف متر مكعب من الخرسانة ا ملسلحة قى اليوم 
الواحد . كانوا یبتفون محاصرة الجتى ا مطل برآًسه من 
القمقم باقصی سرعة قبل أن يكتمل خروجه. بينما شرعت 
الرياح - مغيرة اتجاهها نحو الجتوب - تلقحنا فى کییف 
بجرعات من الاشعاع مختلف عليها ولم تكن لتدركها 
الخواسن: 

ثمة من كان يهون من آمر هذا الإشعا ع الذى يصيب 
کییق, وثمة من كان يهول. آما أنا ققد سيطرت على 
مشاعر مركبة غريية» خارج التهوين والتهویل: كنت فى 
حالة مدهشة - حتى لنقسى - من الاستتقار الداخلى. 
رحت آضرب بكل تعليمات الوقاية الصحية عرض الحائط 
لأدور بحربة - نسبية - فى ا مدينة.. الشوارع, الحدائقء 
البیوت» الستشفیات, الحطات, غابات الأطراف. شواطی 
البحیرات والنهرء وحیثما كنت أآستطيع مد خطواتی. كنت 
آحس بأن يدا الله قد ألقت بى قى تجربة قى لحظة من . 
لحظات تاريخ الرعب البشرى.. لحظة أول رعب نووى بلا 
حرب تعيشه الإنسانية. وأننى لؤتمن على هذه اللحظة - 


ككاتب - قى حدود طاقتى وا متاح لى (كونى أجنبياً) ومن 
ثم رحت آتعرض لا لا يعلمه إلا الله والسلطات العليا 
السوفيتية من جرعات إشعاعية. لم أستطع البقاء قى 
غرقة مغلقة التوافذ بيتما الربيع الشهير فى كل الدنیا- 
«ربيع كييف» - يزدهر بتوحش.. يتأجج بخضرة كثيفة 
وزهور وطيور وتمار شتی تحت مظلة من الرعب التووی 
الحقق. الرعب اللامرئی الذى كنت فى حقيقة قلبی لا 
آخشاه. ريما لأننى لم أكن آحسه, وأكثر.. لانتی أوقن فى 
قرارة نفسى أنتى اين موت.. واحد من يشر قصار العمر 
يحيون فى العالم الثالث ا مكروب» فى الجنوب ا متهالك, 
حيث القاعدة هی الشقاء وا موت البکر بينما الاستثتاء أن 
يسعد بعض الناس ويعمرون. ورحت أجمع فى مقكرة 
صغيرة ما آراه جديرا با ملاحظة أثتاء تجوالی بمدينة 
تعيش - بتكتم - تحت مظلة الرعب التووی. وعندما كقتت 
أنظر إلى ما جمعته أجدنى لم أغادر جلدى.. جلد 


القصاص- 


الواقع القن فى ثتايا الواقع الدراجء, لهذا كنت أتقافز 
اللحظات لانتقی متها ما ی وا 
یتالق مع أصابع القص, ومن ثم آخسرج عن دائرة 
ا مذكرات. قهی إذن: لا منگرات. لحظات رحت أجمعها . 
وأنا آمضی بين حنايا الربيع ا ملفوح بالاشعاع أو الرعب 
من هذا الاشعاع.. لحظات الرييع . 


لكخلاكئ ألویوم 


| 


مكل عشيرين:. كخيرين كذا وصلت الود الشنائعة: 
سهرت أراقب أن ينقطع الماء فى منتصف الليل. لقد كان 
هذا مثيرا جدا لى أكثر من كونه مخيفا. ریما لاننی لا 
أتصوره.. فانقطاع الماء يعنى أن الاشاعة موکدة. أن 
ای سا ظال,متصيادر لياه بعتي أن اموت 
لا ,اه العف إن اا شيش على 
ف الكيوويات در اعا قاشنبه الي عرن الا رع 
فى الغمل من الغد» فى بلد الماء. 

یغالبنی التعاس» اذ تعودت أن أطقى النور واستسلم 
للنوم فى الثانية عشرة لأستيقظ مبکرا. كيف ساعرف 
بانقطاع الماء؟... تركت الصنبور مفتوحا قليلا لأسمع 
الخرير.» مقدرا أنه لحظة يتقطع الماء سيتقطع سماعى 


للخرير فاستیقظ متنيها بانکسار الرتابة. تكون دراما الماء 
قد بدأت» وأصحو لها. ما آغرب تشوفی هذا . وما آقسی 
توحشه؟! ۱ 

انتی بالقطع لم آتمن الاشاة. فقط كنت أتشوق إلى 
شي ما يخرك هذا الركود القاتل لروحى: الحبجسرة 
الصامتة فى منزل الغرياء.. نقس الطريق فى الصباح. 
تفن ان وین ار اة ق الطريق فى السودة 
تفس الطوابیر فى نفس الحال.. الطعام قنسية والشزاب 
نفسه. حتی النزوة تکرر نفسها بنفس التفاصیل .. تم 
السام الذی ینتهی به کل شی.. کل أقراً. آنام. وفی 
الأحلام لا تأتينى كييف قط لا تأتی آیدا, فقط مسصر 
ولحظاتها المندفعة بل المجنونة والمشعشة. ويغلينى النوم. 

عبرت فى نومى يرزخا من تناوب التور والظلمة. تم 
رأيتنى فى المنصورة.. فى شارعنا الترابي» ورأيت آمی 
وأخواتى البنات يتدافعن فزعات من مدخل البيت إلى 
الشارع. كن فى ملایس بیتیه. عاريات الاقدام. ويمسكن 
باوان كبيرة فارغة. 


ثم امتلاً الشارع بالناس الذين أعرقهم جمیعا. كان 
الأطلفال یبکون. وا لأوانی تتقارع. وتتصاعد الدمدمات: 
«العطش. العطش. العطش.» عندها أمسكت بعنقی 
شاعرا بالعطش یحرقنی. وکنت أختنق. ثم شاهقاً فتحت 
سس 

كان نور الفرفة مضاء ثم تبینت الخریر. وتذکرت 
الصتبور الفتوح. فجریت متخیلا أن یکون الاء قد أغرق 
۱ الحمام والردهة. لکتنی رآیت ماء الصنبور يذهب فى 
بالوعة الحوض يلا آثر. وقبل أن آغلقه» وجدتنی لا 
شعوریا أفتح للماء أكثر.. أكثر.. وآمد له یدی فیغمزها 
فى هذا اللیل الدافی من لیسالی الربیع بدفء مستدافع. 


ممه 


اا اس اتا الركفية الفا م الک 
العام رقم ١4‏ التابع لعهد ترقية الأطباء الذى أدرس به, 
انقلب حالها بين يوم وليلة تهينًا لا تتوقعه فى عيد أول 
مایو. ولم يكن واضحا آنها عرفت بالکارنه. 

إنها لم تهداً لحظة فى النهار السابق ولم تنم آلا قليلا 
ليلة العيد وهى تزوق المسكن المطوى على أسرار عشرات 
انشا ال اه مرک فى الزراق على ماه 
التوقع أن يمتد بصر عمید العهد الیها فى زيارته العتاده 
صبیحه يوم العید . ۱ 

صار الدخل رق وكذلك الردهات وصالة الندوات 
والکافتیریاء وفزت آصص الزهور کل الأرکان. وقی 


اشرآب بمعجزة فالنتينية حقلان صغيران جمیلان من 
زهور التولیپ الحمراء الیانعه. 

لقد كنت أتوقع ألا ياتى العميدء أذ لابد سیدعی مع 
العلساء الأخرين للمشارکة فى التخطیط لاحتواء الاثار 
الصحية للكارثةء وعندئذ ستعلم فالنتینا بما حل, بالكارثة 
التی انتشر اشعاعها يحمل نذرا كثيرة؛ واشاعات.. 
اخقاء الحقائق. والتدلیس» وفساد الضمائر والذمم 

لم یأت العمید كما توقعت. وعرفت فالنتینا - لايد - 
يما حدث. ولا كانت علاقتتا على حرف إذ لم تمتحتى ما 
من مكان فى السکن. کالاآخرین. لاننی لم آقدم 
الیها الرشوة. وشکوتها دون أن يستمع لشکوای احد. 
قررت أن آتفرج علیها فى هذه اللحظة الحرجة.. لحظة ما 
بعد انفجار مفاعل تووی یمکن أن یفجر خبایا كثيرة. 

كانت تجلس فى مکان العجوز متاوية البوابة فى وقت 
الغداء - كما لم يحدث آیدا - مهمومة وملمومة على 
تفسبهاافى یف حبق اش مها القليظ أوشك ان 


نحتف ور | أ لكتب. ونظرت الى د تیف تمر ة فى قفص. 


فلم الق عليها حتى السلام ووجدتنی أقول لها: «رانعة 
جدا زهور التوليب هذه التى تنبت وتنمى وتتفتح فى يضع 
اعات انتاوق 

أحسست أنها تكظم فى نفسها رغبة فى شرب دمى 
وأكل لحمى نینا وسحق عظامى بغل بين أضراسها . ثم 
فجأة لانت ملامحها وایتسمت وهی تنطق: «أوه.. 
بالمثاسينة.: لقد ذکرتنی.. أنقى أسقة جدا للنسیان. لقد 
قررنا منحك غرفة مستقلة بحمام مستقل. وهاك الفتاح». 


مكان للاختباء 


ا اعا لم تكن مهرد اشباعة. أن هار علب الشداعل 
الذری. لماذا ١١‏ مايو؟ هذه كانت حسايات العلماء. آما 

قیل: ستفتح کل الخایی الوحودة - بحکم قانون البتاء 
وأخترت لنفسی ركنا من آرکان نفق الترو تحت میدان 
«ئو لستفا ». 


لاذا هذا المكان بالذات؟ الیدان التحت آرضی.. الذى 
يكقاتر قسه الومساموة اليعواة ويائعات الوردء فعارفی 
البلاليكاء ويائعو الكتب القديمة؟ ظ 

إنه المكن الذى آشرق لى قيه وجه جميل عسزین. 


ج و خر ا 1 


مها وتاكاليا سور جيقنا» د الحديف اها ارم 
يصير رحبا رحابة التناجى ما بين كائن انسانی - 
بالعنی الشاسع للكلمة - وكائن إنسانى مثله. يختفى 
ضيق المساحة التى لا تسع إلا رجلا وامرأة عندما تتدفق 
سخا الأفكان.وفنا ١331‏ اسمن :الك فى هذا ا تساج 
متذرعا بزيارة آبيك. فى هذا اليوم من یام بطولة الرجال 
لسرن كان CLC‏ یه انبا كر افیا مون 
tS‏ بالتحضير والا گام م N‏ 
کلها. والیوم ٩‏ مایو. الیوم تمضی تحت سماء «کییق».. 
لا حرب» ولکن یظلنا رعب اخر.. رعب خفی خفاء هذا 
الاشعاع الذی تدور حوله الحقائق والاکاذیب. آذهب الل 45 
«البازار» متجها إلى ركن الزهور.. بضع زهور لكت.. 1 
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ویضع زهرات للیطل النانم. 

ثمة شى يا «ناتالیا» أحسسته بحیط بمواقع بائعات 
الزهور. شی رقیق وشفاف.. محسوس لکنه غير مرنی. 
إنه الحزن يا ناتالیا.. حزن يلف الزهور (هل كانت ذايلة 
بعض الشی على غير عهدها؟) حزن هامد فى صدور 
الفلاحات وهن ينادين على زهورهن يخفوت. لم يكن 
يتضاحكن كعهدهن وهن ينادين المارة ليشتروا وحزن كان 
یشوپ سمت المشترين. كانوا لا یمکتون طويلا ولا 
يتفقدون الزهور بعتاية کدآبهم. كانوا يشترون يسام 
لجرد آداء الواجب فى هذه المناسية. وانتقيت لأحلك ثلاث 
زهور من التوليب الأحمر. حصلت عليها يانعة ندية, لكنها 
للاسف آصیبت منی فى الطریق. ۱ 

فى حقيقة الأمر با «ناتالیا 09 أنا 
الذى تسبيت فى اعطاب الزهور.. فى سحق اثتتين منها 
على هذا التحو الذى قطع خيوط ضمها وفتحها قيل 
الأوان. لقد كانت امرأة عجوزا.. عجوز إلى الدرجة التى 
لم تستطع معها أن تصعد - مجرد تصعد - إلى عتية 


باب الترولى رغم آن العتية لم تكن تعلو الرصيف الا 
بعشرة سنتيمترات أو خمسة عشر إذ لاحظ السائق وجود 
العجوز وحاذی الرصیف لاجلها بمهارة. لكنها لم تستطع 
رفع جسدها الضئيل هذه الستتيمترات القليلة. كانت 
ضعيفة ضعف ثمانين سنة أو أكثر.. ثمانين سنة شف لها 
الجسد الذئ لاید گان فتیا قل أن تشتعل التار السنوداء: 
نار الحرب الثانية. ولايد أنه احترق یمرارة.. احترق كما 
لا ینبغی «لقد نلت ثلاثة أو سمة يا بنی.. دافعت عن بلدی 
ييسالة.. بسالة تليق بواحدة من بطلات العالم فى 
الرياضة». 

كانت يطولتهها واشبحة فى :الؤزمان البغية :نا 'تاقاليا 
وظلت ممهورة بثلاثة من آوسعة الحرب . وميدالية يطولة 
عالم ذهبية فی الرياضة. وستوالحات لبطولات شتی.. 
O‏ ران ات و 
والبرونز یخفق ویخشخش وآنا آرفعها. خفيفة كأنها من 
قش» ضئیله فى حضنی, إلى داخل العرية. كانت بطولتها 
واضحه نفس الوضوح لذکریات البطولة التی يحتفظ بها 
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بيك عا o‏ هذا کل ای د مدهب اس مدا 
يؤكد أنه كان قويا قوة رجل فارع وعريضاً ومحباً للحياة 
والتاس: مانا لم هاکلا حقی فى سویو الشتلل الباعت» وهده 
العداليات واا س على هدر ا الاو على ۳۳ 
لصق سريره. «هل كان يصر اليوم على الخروج للاحتفال 
بالذكرى ولم يقدر؟». 

«كان يصرء وآثتيناه عن ذلك يصعوية. لم یقتتع الا يعد 
أن کے تاه مصاول ای مجرتم گنای مس ای 
ای و ات واه انا سكيف نوخ الی 
كان هنا قبل آن تاتی بقلیل. آئنیتاه يصعوية وهو یحاول 
من جدید ویشیر مصغيا.. يردد أنه یسمع سيمفونية 
البطولة اع فى كل الأساكن: في اتسوا عر والميادين 
E GS‏ 
صوت الذیا ع الذی كان بالفعل پذیم «البطولة» فى هذه 
اللحظة». آه يا ناتاشا.. ما أقسى مال البطولة فى زمانتا 
واقت تومتين متشيعلة ومواقفة وا الحاول أن ماك 


سيا من قصصبيدة خاعرتاء عن القيول»: «الشيوك التى 


کتبت بدمائها تاريخ القتوحات» ورسمت بسنایکها حدود 
المالك. صارت تماثيل من حجر فى الميادين وأراجيح من 
خشب للأطفال وفوارس حلوى وأحصنة من طين ورسوماًء 
ولم يتبق لها سوى عرق من تعب يتصيب ودنانیر ذهبية 
فى جيوب هواة الخيل وحليات المراهتة وفى نزهة 
اب ساب الاو ی موی اوه وتات 
عرسا قا نے سسکا کت وا آنا اة ا 6اا 
ف هذا الاكترات اس تس اساسا 
داتاكاليا ا هذا ال ای متسد لنا نيه 
وجود الشعاع فکانه یدوم» ليصيينا بالدوار 


* فقصد ۵ الشاعر أمل دتقل «الخیول» 


كوب ماء 


ألبى دعوة للغداء عند صديقى العجوز «أناتولى 
یفجینیفتش». وعلی الائدة البيضاء الصغيرة فى الطبخ 
شدید النظافة يجلس معنا حقیده «ماکسیموشکا».. 
تس وتا کال فى تا سای حدم 
«ديا دوشکا تولا» وینادیتی يصيغة التصغير والتدلیل: 
«موخا میدشك». ويصر على ذلك رغم تکرار انتهار جده 
له. ومحاولة اتهانه عن مناداتی بهذا الشکل الذی لم 
یصدق «آناتولی یفجینیفتش» آنه یضحکنی ویسعدنی من 
طفل صغیر جمیل بطرافة «ماکسیموشکا». ويعد لقیمات 
يطلب الصغیر أن یشرب. فیوقعتی بطلبه البسیط هذا فى 
مأزق مولم. 


لقد لبی جده طلبه على القورء لکته بدلا من أن يملا 
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كوية الصكير عاطاء النارد هلاه هن نیون الماء ساحن 
ووضعه على المائدة طاليا من الصغير أن ينكان خی یرد 
ثم يشرب. ویداً مكسيموشكا يلح فى طلب الماد البارد. 
وعندما أبديت استفرایی راح الجد يوّكد لی: «إنه 
الاشعاع.. يقل فى الماء الساخن». ثم إنه ورطنى فى 
الشهادة» وقال للصغير: «وها هو الدکتور.. اساله». فلم 
أعرف ماذا أقولء لكننى فضلت ألا يفقد الصغير ثقته فى 
تعليمات جده. 

استسلم الصغير بعد تاکیدی لكلام «ديا دوشكا تولا». 
وانكمش مسندا ذقنه على حافة الاندة يتآمل الكوب أمامه ظ 
ريثما يبرد. ويدا مستغرقا وحائرا بينما عيناه اللونتان 
الصافيتان تبحتان ببراءة كلية عن هذا (الاشعاع) الذى 


ريما يكون (صاحیا) لم يزل فى الماء رغم تسخینه! 


نذا أحاول ضيط نفسى يكل ما وسعنی من ارادة واقفا 


على رصیق فى محطة قطارات «کییف» آمام القطار ' 


الذاهب إلى الجتوب حتى «آودیسا» .. على الرصيف 
جدات وآمهات وآباه وآقارب وأطفال يتم ارسالهم بعيداء 
أبعد ما يمكن عن کییف التى ارتفعت بها نسية الاشعاع 
بعد حريق تشیرنوبیل, مما يهدد خلايا الأطفال الحساسة 
دالوف بالغدري ات سامت عر الوفيله وسی سين 
الدرسة.. هذه هى الدقعة الأولى من الأطفال الذين سيتم 
ايعادي عن تام امي يكل عترم لس ار الحدة E‏ 


فى سن السا آو الاح آو الاب الذى منح اجازة من 
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العمل او امن الاقارب الاين لايقين هم .عمل أق درا 
کےا 

على الرصيف ما بقى من الآسر للوداع» وفى نوافذ 
القطار - خلف الزجاج - آطفال وجوه وآیادی أطفال.. 
وجوه لاهية ووجوه تضحك ووجوه تبكى» وعلى الرصيف 
فى انتظار تحرك القطار يتماسك المودعون. ثم یبدا 
القطار ترک و وال هات ال ا لار اطفال. 
تتزاحم وجوههم الغضة وتود ع أياديهم.. أياد صغيرة 
جميلةء طرية, لا تعرف بعد كيف تلوح فى الودا ع, 
ویعضها يعرف معرفة كأنها رفيف أجنحة الفراش.. لاء 
بل ول هت مت سا اس إحيا انادى تال 
وکفی. وکآن خیطا رفیعا يصعب قطعه يريط بين الاطفال 
فى التواقة الذاغية وتويهم اللودعين على الرس 
يتحركون مع القطار ملوحين كاتمين الدمع. ويسرع 
القطار فسآجدنی» بطبيعتى المريكة تلك. لا أمستطيع 
السيطرة على دمعى. آجده يتفجر مع اسراع القطار 
وذهاب النوافذ الممتلمّة بالأطفال الذاهيين. وأستدير نحو 


اس د ل اك El a‏ 
آعرف لماذا بالضيط أيكىء لكنها كل أحزان العمر تتجمع 
فى هذه الاحخلة ,تی إلى البكاء الذي كلمنا مماوات 
كبحة يجمح أكثر. وأشعر بمن يمس كتفى فأستدير.. إنها 
جدة. تسالنی يحدب وتاتر: «طفلك يا بنی». فكآن الكلمة 
تؤجج حرقة الیکاء لرجل ينسرق مته العمر وليس لديه 
اطقال,وریما ايكون پشتمل البكاء ني العجرن أن 
النشيج یعتی الاجابة بتعم» وتضمنی مهدهدة: 

a‏ ایام فا فا يار رن 
إلى قلوینا «. وأنفجر فى بكاء أشد ینتفض له جسدى كله.. 
تربت على الجدة التى أخذتنى فى حضنها وهی تواسينى, 
بصوت أسمعه يتهدج: «کفی يا بنى. كفى. سيعودون. ان بكاعك 
مؤثر يا بنى. أنت تجعلنى آیکی. تجلعنی أبكى يا بنى». 
واتتجوت تك . قضيرنا بعاء على حسف محظة قطارات: كيرف 
فى هذا اليوم من أيام تشيرنوييل الأولى: شاب عربی؛ وعجوز 
الا سي a‏ نس يد تست 


#۶ الروسبيةه 


آزعم قياسا على معرفتى يطعم ال (لا) فى لغات 
أخرىء أن لا الروسية هی أجمل اللاءات جميعا. «نييت» 
لا ليست هكذا أبداء بل هی شئ آخر.. توحى إلى بآنها 
فى حد ذاتها كلمة أنثىء تلك الأنوثة الروسية التى تكتنز 
أشياء عديدة فى وقت احد: جمال الشقرة الأوريية 
ويضاضة الشرق.. سخونة ينات السلاف وانطواء الثلج 
على آلاف الأسرار المخبوءة تحته. لاء التى ينصحك کل 
من عرف روسيا ألا تصدقها.من أول مرة. فهی قد تعنی 
لاء وقد تعنی نعم. وقد تعنى نعم ولكن ليس الآن. آما (لا) 
من عند البنات فآه من هذه اللا.. لايد أن تكون قد أذابتك 
تماما. (لا) أجدنى على موعد معها الیوم. فى محطة 
قطارات كييف. المنظر الذى لم يحدث أبدا.. الزحام 
المضطرب والأطفال الجلی وجودهم فى الزحام.. أطقفال 
فى آیادی الأهلء وأطفال ينتظرون على الأرائك» وأطفال 
فوق الحقائب لصق الجدران.. أطفال بقبعاتهم ومناديل 


الرأس الاوكراينية الملونة. أطفال لم تكن هناك وسيلة آبدا 
لاقناعهم يعدم اصطحاب قطيطاتهم أو جراتهم أو 
الجواريف أو القبعات. بل إن كثيرين منهم آصروا أن 
برتدوا ما يعتقد الطفل أنه أحلى ما يمتلكه من ملايس.. 
بلوقر أحمرء رغم الحر.. أو قيعة شمس وقفاز شتوىء معا 
أطفال ورد الحر خدودهم. ويدلا من أن تض حك لمناظر 
اللعب أو الصيوانات ال اعرا ان يحدلوهاب ك 
المناظر.. عرائس اللعب فى آیدی البنات ودلاء وجواریف 
البلاستيك فى أيدى الأولاد. أطفال لاهون فى الزحام. 
أطفال للسفر يعيدا عن أحضان الأمهات. ووضع الأيادى 
الضغيرة فى آیادی الاباء الكبيرة ؤملاعية الحدات: 
والتنزه مع الجد. أطفال للسفر. ولوحة الإعلانات 
الالكترونية التى تشير إلى القطارات الذاهبة. لوحة يطول 
جدار شاهق وعرضه.. تتايع فيا أسماء الحطات البعيدة 
والمواعيد والأماكن ولا لا لا لا. لكمة واحدة تتكرر مظلمةء 
ويطول الجدار وعرضه. لاء لم تعد هناك آماکن. وأطفال 
على المقاعدء أطفال على الحقائب. آطفال على الأرض. 
ويضيع منى جمال (۷) الروسية فى فزع الزحام. 


مت كل الراك الس ات على قفوي اداي 
يالغربة خرجت وآلقيت بنفسبى على مقعد خال من مقاعد 
اس بط يوار فراعت سای 
آری 

الشوارع لم يعد یمشی فيها غير قلیل من الارة. 
والحدائق لم يعد يرصعها مرح البشرء حتی القایر 
صارت بلا أكاليل.. ثم تاتی بیوت أطراف المدينةء 
الخصيبة الحميلة اللحوطة بحدائق الکرز والتفح ب قاکهة 
عسي تا مت ی ی تا سل ار 
مقایر خاصة فى ثلوج القطب. وآخیرا يمر الاآتوییس 
بمناطق غابات الصنویر والبحیرات الصافیه الصفيرة 


ودور الاستشفاء والحطات التایبه. هتاك لصيف 5 ۱ 
عه تأت 


الشعور بالغریه. ما الغرية؟ لقد أجهدت نفسی لاحلل ما 
بمکن أن تکونه. ووصلت يعد تفحصی للاحتمالات الكثيرة 
آنها یمکن أن تکون العیش فى مکان لا تعطی فيه ولا 
تا غطاءا حقيقيا وأكخذا من الاعر» مشاعر ۷ 
يدوا راحب اناق ون حر لدان رسای بل سس 
کآنها مياه الينابيع تتفجر لفرط اکتنازها تحت الأرض 
وتسيل إلى حيث ينتظره ويتلقفها المنخفض مرة تكون أنت 
النبع وآخری تكون المنخفض. لكن الغرية يبساطة تجعلك 
ا مسيطها :اق ناتا وعههدئ! سور عالى من الدلالات 
العميقة للغة. وارث تقاليد المكان وأعرافه. وخبراته 
الحياتية ومشاعره. من تعطى ومن يعطيك - حقيقة - 
وآمامك كل هذا السور؟ غرية. لكننى بالصدفة رابت هذا 
السور ينهار آمامی بعدما آلقیت بنفسى مرةء من مرات 
الضيقء فى هذا الاتوييس - خط ."١‏ لم أكن أعرف 
مساره» لکن اتجافه بدا لی جدیدا.. لم أطرقه. سرت 
عنى مناظر الشوارع المحفوقة بالأشجارء والبساتين 
المقفاقية والقيرة الققلة بالزهوىء والبيوت الخسيية: 
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وحداتق الفاكهة من حولها. وغايات الصتوير واليحيرات. 
مقدمة بديعة لانهیار السور - سور غربتی - عند نقطة 
النهاية. فبينما الأتوييس يدور متهيا مشوار الذهاب 
ومتوقفا للاياب رأيت يما يشبه المقاجآة فى هذا الطرف 
البعید. أكثر من مائة طقل يتجمعون آمام يواية حديدية 
مفتوحة تقضی إلى ممشى طويل يشق حديقة واسعة 
تظاهرها متاية ممكدة من طابقين, تیه قیصسوا من 
القصور العتيقة. ظننت أن الأطفال فى رحلة إذ كانت 
معهم يضع شايات وخشته اهن محلمات و القت ار 
أن یبدا تدفق الأطفال قى الاتوییس متخيلا يبعض 
الانتعاش والبهجة رحلة داخل اتوييس يملؤه الأطفال كان 
اتتظاری استطال حتى آغلقت الأيواب ويد الاتوييس 
بتحرك فنظرت مستغريا إلى الخلف... رأيت لمة الأطقال 
لم تزل أمام البواية مع الشابات الاربع آو الخمس. 
وأسرع الاتوييس خاليا عير الطريق المرصوف بين 
القابات» قتقدمت من السائق وسالته. أخيرنى أن الأطقال 


مخالطة ذويهم المصايين بالسل. وييدو أننا حقا نحس قبل 
أن نفكرء إذ وجدت نفسى أهبط عند آول توقف للاتوييس 
وآخذ الاتوييس الآتى فى الاتجاه المعاكس لأهيط فى 
المحطة الآخيرة.. أحادث الشايات فيلتم حولنا أطفال 
لار و انحن واا الک ال الذي أغلقعه ای 
بعود يتفجر. 

فقد كان واضحا أن احدا لايجئ إلى هذه البقعة 
النائية. وإن هذا الخروج أمام البوابة رغم وجود حديقة 
المصحة الواسعة, ما هو الا تعبير غريزى عن الحنين إلى 
الخروج من عزلة ما وكان الاطفال یقتریون راقعين 
NET‏ توس شا كدت سارك اقا 
اللائی عرفت آنهن بقمن برعاية هوّلاء الأطفال فى هذه 
المصحة. وآى شعور بتدفق؟ عندما تحس أن وجودك 
مجرد وجودكء يمنح هذه القطع البشرية الصغيرة الجميلة 


آشینا يجعلهم يضطريون من حولك فى مرح وینظرون اليك 


فى تشوف جمیل. فرح. مجرد وجودك فرح. فرح فى هذه 


الجميلة.. قطع قطع قطع.. قطع بشرية صغير أخذت 
لداعى مصلحتها - التى لن تقنع بها أيدا - من مهادها 
الصغيرة وأحضان الأمهات والجدات وحنو أذرع الآباء.. 
أخذت من ألفة الأهل والییوت لتودع فى هذا الطرف 
البعيد.. النائى بين الغابات. تعبر عن رأيها فى هذا الأخذ 
وهذه العزلة بهذه الطريقة الغريزية من الخروج أمام 
البوابة والتطلم إلى الاتوبیس الوحید الذى یصل إلى هذه 
البقعة. لعله ياتى بشی. وآجى آنا.. أصير الشخص الذی 
ما أن يلمحوه داخل الاتوييس القادم حين يتهللواء وأسمع 
أصواتهم الصغيرة الجميلة وهى تتسايق فى هذا البراح: 
«جاء. جاء نعم هو هو. آنا شفته. هو . هو. جاء «وأهبط 
إلى أصحابي. مائة قطعة يشرية صغيرة تجد فى زیارتی 
ما یطریها.. هذا الطرب الجمیل النمنم الذى یعطینی من 
المشاعر ما یساوی الحياة ذاتها. وهل توجد حياة انسانية 
بدها هبار ققی العووق؟: کانوا يوستو نمی فى کل رخ 
فکأننی أنبعت من تحت ركام جلید الغرية, وأحس بشی 63 
ما من الاکتمال فى وجودی یجعلنی آنشط للوجود. 1 
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أضحك وأحلم وتتالق فى ذهنى يهجة مشاريع جديدة. 
نفس الشعور بالتاهب للحياة الذى كان يدب فى عروقى 
اثر مثل هذه اللحظات فى مصر.. فى أعقاب تمريضى 
لامی» أو حملى لأبى الواهن عبر الطريقء أو عند العودة 
من زيارة واحدة من آخواتی البنات آو الآهل فى صباح 
العيذء وعتدضا كنت آتلقی خبر شفاء مریض أعالحه کانوا 
یعطوننی هذه اللحظات. وکنت فى الاتوییس - خط ۲۰ 
آسعی إلى نقطة النهاية لأنال مظها.. أتلقى من القطم 
البشرية الصغيرة الجميلة عطاء کل مرة. وتلح نفسی على 
هذا العطاء اذ تقیضها روية القایر بلا أكاليل وشجر 
التفاح الهجور لحد التفضن. واصل فتشدد من القبضص 
على قلبی روية الکان بلا آطفال, والبسواية الحصديدية 
موضدة. ولافت صغيرة على البوابة تقول: «الاتصال 
بداخل المصحة عير الهاتف رقم...». وآذهب لا تصل من 
كشك التلیفون الجاور للبوابة. فاعلم أن الأطفال مستبقين 
فى الداخل لداعی الوقاية من الاشعاع وأن الزيارة 
محددة: للآهل ققط. للاهل فقط؟! وخطو فى هذا السکون 


ما بين الأشجار ومدار الآتوييس الذى ذهب ولم يرجع 
تقصی مها دن اسف او ان آمصی واه وق 
. آنظر عبر قضبان البوابة إلى بتاية الصحة هناك. خامد 
هو دمی كانه برد فى عروقى وسط کل هذا الخلاء 
الساكن: وتوافن اا الت لخا هناك اخس موه 
الاطفال اتحوست تالم من خلفيا کی لا ارا 
واحرفت آتهم ایعما # بروتنی. ىاع ينام اي غریة 


اهم شئ 


فى سهرة بيتية بأحد مساكن الدراسين الأجانب بدا 
الدكتور إيراهيم دارس التحاليل الطبية منتبها شديد 
الانتبهاه وهو يستمع إلى الدكتور أحمد دارس علم 
الاورام يخكى عن الجتة التى حضر تشريحها بمعهد 
السرطان وكانت لواحد من ضحايا تشيرنوييل. حكى عن 
معاطف النايلون التى ارتدوها قبل التشریم. وأقنعة 
التنفس» والقفازت. حكى عن عملية القياس الاشعاعی لكل 
آجزاء الجثة. ثم حكى عن الملاحظة الأساسية» نتيجة 
التشريح» وهى: التزیف الداخلی الحاد.. فى الخ» فى 
الرئتبن» فى الأمنعاءء قی حوض الکلی. وفی کل الماکن. 
عندئذ وجه الدکتور ابراهیم سواله الذی وضح أنه ظل 


لجرعات العلاج النووی العالیة!! وهنا ندا طبیب الأورام 
یتذکر... فلم يتذكر إلا أن الجلد كان خالیا تماما من 
الخرر د ام CE‏ ريراك رت 
صارخا فى آحمد: كيف لا یتذکر هذا الشی الهام وهو 
طبیب آورام.. كيف لا يتذكر؟!. وییدو أن الدکتور أحمد 
كان یمیل إلى الهدنة آکثر من کونه یخبر بالحقيقة, اذ قال 
بهدوه: «کان شعره سلیما کله. كان سلیما ». وهنا تحسش 
الدکتور ایراهیم شيعن رأة الخقیف الوشك علی الصلم 
وتنهد نایسا فى ارتیاح: معقول. 


ثوب الحمام. شال الحمام 


سيد الکائنات مصابة آلیم. سید الكائنات غارق فى 
حوقة: سيد الكائنات سا خود بالكارتة, .سيق الكاكنات الا 
يودع أطفاله على أرصفة محطة القطارات الذاهية يتزاحم 
بهم على نوافذ حجز الطائرات. يذهب ليقيس ما آصابه 
من اشعاع أمام أجهزة «السيسمو التى انتشرت فى كل 
الأماكن.. الستشفیات. الصانع معاهد العلم. 

سيد الکائتات متطو على همه.. يقكر فیما سیکونه 
الغد . كيف سیاتی الوالید آن آتوا فى أى شکل سیکون 
السرطان. متی ستکون البدایة. كيف يعد لها منذ الان. 
سید الکائنات متعب. وفی میدان «الفولاسفا» یجوع 
الحمام الذی یغطی طرقات الحديقة. الحمام الذی اعتاد 


وعجائز صفاهم طوال العمر من كدر الاتشغال. كل هؤلاء 
كانوا يجيئون.. یاتون ببقايا الخيز وآكياس الحيوب. 
والحقائب القماشية المملِوّة تحملها أيادى العجائَز 
الآن انطوى العشاق» وخبات الأمهات آطفالهن من الرعب 
الجوع الذى يتيدى عندما تصل إلى ساحة الحمام امراة 
عجوز. واضح آن ليس لديها حفيد لتسافر به فهى تأتى 
حاملة حقيبتها القماشية كعادتها. فيتكاثر حولها الحمام. 
يتزاحم حولها ويخفق باجنحته وهو على الأرض أو يقيل 
مرفوفا يهبط من فوق الأرض القريبة. وعندما تمتد يدها 
الاو و طف يمقاقيوة الاخ اى العارك آ لصف > 


المحارك؛ ل حوب نها الما عا خی ان 
تزاحم» أو طائراً حولها فى ارتفا ع خفيض. وتبدو العجوز 
وی ره ا الل ال توب من 
ام طانی a‏ راف شا من ماد 


اللحظه 


شدي سام تفحیمایی انان تالا حده 
اوم :فى را الزاة الى کت ار عليها دانسا عند 
جادة «نیفکی». بالقرب من ضفة العمارات الیمنی فى 
ارم ال اا اوه الت هنن مس داتسا بل 
بالنسية لعمرها وقواها تبدو متهللة.. فهى فى قرح دائم 
وتكرر على سمع كل من تلقاه» بحماس» وکانها تلقت 
الخير لتوها: «هاه.. تهانئی تهانتی. لقد انتهت الحرب. 
الیوم ٩‏ مایو انتهت الحرب. تهانتی تهانتی. وفی کل مرة 
كانت تشق قلبی بتهللها هذاء 

باستيقائها الغریب لهذه اللحظة التی مضی علیها 
أكثر من أريعين سنة. اللحظة التى لا تصدق بالنسبة 
لواحدة متلها - لابد آنها اکتوت ينار الحرب الثانية 


العظمى. لحظة اتطفاء الحرب. 

وأبحث عنها لأراها فى هذه اللحظة من لحظات 
تصاعد الشعور العام بالكارثة. أتخيل ردود فعلها التى 
يمكن أن تتبدى فى الكلام.. أتخيل المفارقة فى «تهاننی. 
تهانتی» .. أتخيلء وأتخيل ما وسعنى التخيل.. فالمراًة 
التى أبحث عنها عند جادة «نيفكى» بالقرب من ضفة 
العمارات اليمنى فى شارع «ساليوتنايا» تبدو کآنها .. 


تبحرت. 


وما الصيق إلا ربيع تشتد حرارته فى كبيف. خضرة 
أكثق وحرارة تقترب من الخامسة الثلائين مئوية قى 
النهار. لكنها تبدو من لم يعتدها كما لو كانت أريعين 
درجة بسيب الرطوية التی بنشرها تنقس الفايات 
والحدائق والبحيرات ونهر الدنيير الفسيح التقر ع مدينة 
غارقة فى البساتين حتى ليشا ع آنها أكثر مدن العالم 
اة 

وقى هذا الفردوس الدافئ. بدل التاس عاداتهم التى 
كانوا قد اعتادوها فى أصياف مضت قبل تشرنوييل. 
فالبحيرت هجر شواطئها الستحمون والقابات لم يعد 
يغشاها البشر. والحدائق صارت بلا زوار. ولا أطقال قى 
كييف. اذ تم ترحيل الأطفال إلى معسکرات الشواطی 
البعيدة وقاية لرقيق خلاياهم مما قد ینقثّه الفاعل 
النکوب. لقد حشوا فوهته يسدادة من الرمل والرصاص 


والدولوميت والبورون كانت تلقيها الطائرات ا مروحية من 
الجو. سدادة وزنها خمسة آلاف طنء قهل انجاب الرعب 
الخقی ؟ . 

قيل أن بقایا التفاعلات الحرارية قد يدأت تخمد. لکن 
مستوی الاشعاع عند الفاعل ظل عالیا. ومع ذلك زال 
توتر هائل بزوال احتمال وقوع انقجار نووی إذا احتمل 
قلب الفاعل ثقل السدادة فوقه, واستجاب لتبرید الآزوت 
ا مسيل فى النقق الذی حفر تحته. وکان التایوت برتقع: 
سوران هائلان من الخرسانة السلحة آوصلا بقاطرات 
ضخمة لیحیطا بمبتی القاعل. توقف الحریق ولم يتوقق 
تماما الإشعاع ولا ازشعاعات التی تحیط به. وكان حريق 
آخر لا يزال يشتعل قى الاذاعات ا موجهة من الغرب.. عن 
ارتفاع عدد الضحاياء عن ترحيل الأجانب من ا مدينة, 
وعن نداعآت توجهها بعض البلدان الأوريية الفريية 
وأمريكا إلى رعاياها بعدم التوجه إلى كييف خاصة. 

وامقد الصيف ثقيلا بعد رحيل معظم الدراسين 
الأجانب عن مسكننا الجماعی (الأويشى چیتی). إن خوقا 


من الاشعا ع وان عودة إلى سایق عهد الاجازات الصيفية 
يقضونها فى بلادهم. ثم آن كل زملاء السکن من 
السوقييت غادروه أيضاء ولأسباب شتى: التصييف أو 
التطوع قى معسكرات العمل. وعبر الظل والحرور 
والزهور والخضرة والثمار التسية عمدا على الأشجار. 
وحيثما كان الاس الذين مكثوا فى ا مدينة. كنت أمضى 
مواصلا جمع لحظاتى. لحظات الصيف. 


لكخلاكئ الصيف 


فی العادة عندما تصعد الی الباص امراة کهنه. یقوم 
من مکانه ویترکه لها شاب واحد. آما الان. فمع صعودها 
یسارع بالقیام لاجلاسها ثلاتةء بل آريعة.. بل خمستة, 
خمسة رجال نهضوا فى وقت واحد لتجلس امرأة. امرأة 
تحيط نها النظرات کامه کل الوان الاتفعال. امواة تمتلك 
إمكانية الاحابة على السوال حول مصين اتر فى بق 
لفحها الإشعاع إلى هذا الحد. امرأة تحمل بشارة 
النجاة. أو إشارة حلول الكارثة فى أقصى مداها.. فهى.. 
خامل. 


كل شی فى كييف يستحم حتی تزول عنه ذرات الغبار 
المحملة بالاشعاع.. كل شئ تسلط عليه خراطيم المياه 
القوية: الشجرء واجهات المبانىء ورد الجنانن» عشب 
المدارجء الأرصفةء الرکبات. الأسفلت. والبشرء ینبغی أن 
يستحموا فور رجوعهم من الشوارع» ويبدلوا ملايسهم 
اکر مقر کک او خوحوا وعانوا مات مرت عات 
مرة ينيغى أن يستحموا ويغيروا ملايسهم. كل شی فى 
كييف يستحم فى هذا الصيف بلا انقطاع» وتحمل 
البالوعات آلاف آلاف أطتان مياه الاستحمام إلى أين؟... 
إلى النهر؟.. إلى الدنيير الفسیح. فیستحم سمك النهر فى 
الماء المثقل بذرات الغبار المثقلة بالاشعاع. ألهذا حرموا 


ما الذى توحى يه بالونة؟.. طفل فرحان؟.. يوم عيد؟.. 
طقس احتشالى؟.. لكن هذه ابال بدك تا اکر 
بالونة كبيرة منفلتة بخیطها. بالونة مهجورة من يد طفل 
الخد غ ا رت رسای مک انا 
طويلة هائمة على طریق تشیرنوییل.. لم تنفجر بفعل 
عو الف الا له ا ها ا غير عقوو - 
آی من إطارات وجتازير المركبات التى مكثت تدب لا 
حصر ذاهبة إلى مركز الكارثة أو عائّدة منه. لم يمسك 
بها سائق آو راكب لسيب أن النوافذ لم يكن مسموحا 
بفتحها فی هذه البقعة الثقاة بالاشعاع. بالونة غريبة 


هواؤها قريبا من الأرضء ويطوح بها بطیتا هواء الدنياء 
فکانها تترنح. بالونة صارت مؤلة غاية الإيلام لكل من 
براها. ومتابية على الانفجار كأنها تصر على اعتصار 
القلوب المحزونة.. روح هائمبة بعذاب يعذب من يراها.. 
عذاب. لعله كان المبرر لآن يجن آحدهم مرتين فى آن 
واحد .. فقد فتح نافذة السيارةء وأطلق على البالونة النار . 


فى كييف يلتقى المعارضون فى حديقة «شايشتكا »» 
وتحث جناحى الشاعر تلتم الصور التى يستآثر ياهتمامى 
من بينها الرجل فى اللون الاسود. 

لقن ساد الأبيفن فى سب حديقة «شايش كنا » هذا 
العام» ليس فقط لأنه لون قمصان القوميين الأوكرينيين 
المطرزة الطوق والأکمام. ولكن أيضا لانتشار القناعة بان 
الأبيض مقاوم للاشعاع إذ كان يرتديه عمال المناجم 
الذين حفروا نفقا للآزوت المسيل تحت قلب المفاعل 
المنكوبء ولا زال يرتديه اللذين يبنون التابوت الخرسانی 
حول المفاعل. لهذا كان الرجل فى اللون الاسود متميزا 
بشدة وسط بياض القمصان وخضرة الحديقة. 


كانوا فى الحلقات واقفين آو جالسين يتظاهرون باللعب 


أى الفرجة على مباريات الشطرنج الودية والتقليدية فى 
هذه الحدیقة» بینما كان الحديث يتساحب عن الغين 
اللاحق بأوكرايينا وعن المفاعل الكارثة الذى رع بالإكراه 
وياستبداد موسکو فى أرض الأوكرانيين» بل فى أعز 
أراضيهم.. فى مقاطعة العاصمة «کییف»» وعلى الرغم من 
معارضه اینائها من سياسيين وعلماء. وكان بطلى الذى 
آتایعه» فى الاسود. يتنقل صامتا بين الحلقات. 

كان واضحا أنه وضع كل ما فی داخله فى هذا 
الأسود على جسمهء وخرج مشغولا تماما باسوده. 
ويالتفات الناس إلى هذا الأسود. كل شى يرتديه كان 
آسود: القمیص,. والبنطلون, والحزام» والحذاء. حتی 
فانلته الداخلية التى تطل من صدر قميصه الفتوح قلیلا 
كان لونها آسود. ورجحت أن جوربه سود كذلكء وأخذت 
آراقب یدیه بدقة منتظرا آن یخرج مندیله 
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شب الحو متا تما مررتا سا فى مقي 
شار ع «شریاکوفا» الظليل. وقد کا آتین من السوق نحمل 
سلا ال ا اا اسان فى ستاو 
الا التى تخا فما سا ان انين تبوقك متفه 
TE OE‏ الطریق لتم, 
Oa as‏ سا مب 
مجانین» 

ل سمعنا الکلمة ورددناها بضحك. تم توقفنا 
إذ وجدنا من بيننا «تايو» الزائيرى يتوقف ویتوجه 
بالضويث داك الى المراة القی داعف دعرها: 
«مجانین؟ نحن لسنا مجانین يا بابوشکا.. نحن عاقلون 


جدا. ودقیقون جدا. وکل شئ لدينا مسج ورس بدکه 


الكومبيوتر. وعاينى بنفسك. عاينى» تم وجدناه» يخرج من 


هبه س 


ویالفعل اتسعت الرحنا.. اتسعت إلى درجة التورظ» اذ 
سرعان ما أقيل مارة آخرون من السوفييت وتوقفوا. 
تعرف كيف حسيناها بدقة. کیف لم برعینا أن تکون 

کت سبيعة من أفريقيا واسیا وأمريكا اللاتينية.. «تایو» 
من زائیر و«ریتشا» من الکونفو. و«علی» من الیمن. وانا 
من مصس » و«کای» من د دیا و«مناف» من نجلادیش. 
ومن كولوميدا «خوان». ورحنا نملی متوسط الاعمار فى 
بلادنا. وكان الناتج: 1" عاما للفرد. بینما كان متوسط 
العمر ميكنا ۲۷ عاما. فلو كان سرطان الاشعاع یقتل قى 


وسائل العالم الثالث الشائعة: الأويئة» الجاعات. 
ااقتضانات: ااف معط الشسشحی والحروت الطنه. الس 
كذلك؟. 

لم تقتنع العجوز الاوكراينية بحساياتنا وأصرت على 


وا مانن تعر خن سا ماس للة للتهلكة. ثم ألقى 


أحد الواقفين يما تصور أنه يفحمنا.. قالء ان تأثیر 
الاشعاع يظهر فى الأيناء وأبناء الأيناء.. فى الأجيال 
التالية. الآجيال التالية؟- رددنا الكلمة بضحك ونحن نعود 
إلى الضی قدما بأحمالنا الثميتة: زهيدة السعر. التی 
خشیها الاوکرانیون وآقبلنا نحن علیها. وکان صدی 
السوّال يتردد فى آفق کل منا بجد وضحك: وهل حقيقة 
ستکون منا آجیال تالیة؟. 


ابر اص 


آهدانی «آرکادی بیتروفیتش» الولع بالالکترونیات لحد 
البراعة ولحد الجنون. جهازا صغیرا من أجهزة قياس 
الاشعاع. جهاز «یدوی» خرج من بين يديه فى آیام 
الكارثة بالعشرات. وکان هذا الجنون البارع بهدیها ولا 
یبیعها. وان كان یقبل لقاءها الهدایا: آجهزة الکترونیه 
آخری. أو کتبا عتيقة. أو آنتیکات قديمة من البورسلین 


وهو لم یاخذ متی شیثا علی العموم. مکتقیا بان یضم إلى 


حلم حياته - زيارة الأهرام - صدیقا مصرياً یصحبه فى 


القاهر ة. 
صرت آحمل الجهاز ليل نهار. ولثلاثة آیام کاملة.. رغم 
أن العداد لم يكن یظهر آکشر من نسب الاشعاع 


المنخفضة العلن عنها, الا أنه كان بیدا فى الزقزقة 
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والصرير مع اكتشافه لأصغر جرعة اشعاعية.. فى 
حذائى بعدما آعود من الشارع» وفى شعر ضیوفی 
وآحذیتهم» وعند سفل الباب وعتية النافذة» ثم فى عشب 
الأرضفة وجتبات زهور الحدائق وتحت الأشجار.. بصر 
ویزقزق.. صوت صغیر قمی» متداوم مثل صوت الابراص 
الذی یقودنا إلى اکتشافها على الحیطان.. ملساء. فاتحة, 
مقززةء وجافانی النوم. حملت هدية آرکادی بیتروفیتش 
لاردها إليه وکنت آمسك باللفافة التی تضم الجهاز کاتنی 
امسك بجراپ حية سامة. من طرفها ومیعدا ایاها عنی.. 
عن سمعی. وکنت آرتب ما ساقوله.. إلى الجحیم بهذا 
الجهاز الذى ملاً حیاتی بالابراصء من آول الورود وحتی 
النافذة.. إلى الجحیم» فمتلی یفضل أن يموت فى هدوء 
ی على اسف وا کل ملس وا ةم 


الان داضت ولق رة ل وی 


غراب غراب غراب 


عندى شهود على آننی أول من أطلق حكاية الأخذ 
بحيوية النباتات ووجود الحيوانات البرية والطيور كمقياس 
لعدم خطورة الاشعاع. 

کان ذلك قى قسم اللفة الرومنية: عندما وجدت 
مدرستی «نینا نیکا لایفنا» فى كرب شدید مع آول آیام 
تشیرنوییل» وآردت أن آطمتنها على سلام کییف 
فاخترعت لها الحکاية. ولا آطلت بناء على طلبی من 
النافذة ورأت الخضرة يانعة وكتيقة فى کل المدينة وسمعت 
شدو الطیور فی الشجر القریب جنها الفرح. طارت فى 
آرجاء العهد تخبر الجمیع بأن لا خطر هناك لان الطیور 
تقرد والخضرة مازالت فى عنفوانها. ولاید أن الحکاية 
دارت لتنتشر فى كييف کلها. لهذا أشعر بالزهو عندما 


آجد عجوزا يتصايح مغاليا وهن جسده. ويتهلل نافضا 
ثقل العمرء يشير إلى السماء ویهتف: «غراب غراب 
غراب» إذ يلمح فى الآفق غرايا يطير. ولكم كان سواد 
الغراب القطيفى جمیلا ومضيّنًا فى هذه اللحظة بالفعل. 
حتى أننى هتفت معضدا فرح العجوز: «غراب غراب 
غراب» ولم لا؟ إنه اختراعی» ولدى على ذلك الشهود. 


قراءة ما 


لكم صرت أفتقد إنسانية الأحذية مع نهاية الصيف! 
إنسانية الأحذية؟ تعم, لم أفكر فى ذلك آبدا قبل 
تشيرنوييل. بعدهاء ترامى آمامی عالمها الموّثر عندما 
توجب على الجميع خلع أحذيتهم خارج الأبواب اتقاء لنقل 
ما لملمته من آرض الشوارع المفتوحة من غيار مثقل 
بالاشعاع. 

كنت آخرج إلى الردهة الطويلة فاوخذ يما تثيره من 
مشاعر تجمعات الأحذية خارج الأبواب. كل ما نعرفه عن 
غطرسة انسان آو غروره أو عدوانيته أو حقده أو لطفه أو 
آدیه.. كل هذا يختفى عند الحذاء.. يتجرد الحذاء تجرد 
الجوهر المؤثر للضعف الانسانى الذى يتجلى فى جزء من 
الاكسان تر اليه منقصياة غما لا نها اكوا أو 
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أصيعاًء أو قدماً . ولكم قرآت فى تعابیر الأحذية.. 

هذا الحذاء المدعوك بیس يخص «كولا» الجهم. وهذا 
الائل کزورق یغرق هو حذاء (التفذلك) «الکساندر»» وهذا 
العقود ریاطه (بلعبکة) طفلتية هو للعبقری مارسیل. وهذا 
النسائی الهش لناتاشا السمينة. آها حذية الأطفال فلکم 
تجرح القلب يوداعة التمنمة. لم آر حذاء مستفزا ولا 
عدوانیا ولا شرير الطابع أيدا على العکس دائما من 
مظاهر أصحايهاء وکنت اختلق مبررات بقائی فى الردهه 
لاواصل هذه القراءة. 

ها تاس له او او افاج الاب هذا وجل وت 
ياك انما نيديا .سيد اع وهنا امس اه يلا رج مم 
طفلها الصغير. وهذه آسرءة من ثلاثة آفراد. وهنا 38 
على العشاء خمسة رجال جاعا لزيارة صديقهم. وهتا 
امرآتان.. فيم تتكلمان فى هذا الوقت من المساء؟ 
والصيف يوغل. ویتقلص شینا فشینا عالم الأحذية.. 
بنحسر فيثير فى نفسی الوحشه. ما ارم من وحشة. 

فى البداية سافرت أحذية الأطفال الى معسکرات 


ات تست من اسر سارت اس 
الطلاب الجانب إلى بلادهم البعيدة فى اجازة الصیف. 
وذهبت أحذية النساء الوحیدات والرجال التوحدین إلى 
شواطی البحر» ریما إلى شواطی البحر. وتوالی رحیل 
الأحذية. حتی لم ببق إلا حذائى وحذاء. «آنا جريجوريفنا» 
غايلة التكلافة لی فى ایک اهما کک حون اا 
NS‏ تاه لهاي ره 
" حذاء رجالی كالح ومتهالك.. کبیر وموحش مثل بيت قديم 
الاو سکس رديه ععی ای اش نی الدنيا 


۳ 
4 


احجد . 


لم أكن رأيت خريفا كهذاء وهو فى الروسية مؤنث 
لاسم يقرن بصفة الذهب: «زالاتايا آوسن». أى الخريف 
الذهبی أو الخريق الذهبي, یکنی عنه بفتاة رائعة 
الحسن. وهی خريف ذهبی حقا. بدا لى وكأن الأوراق لا 
تذيل فيهء وإتما تتلون, ثم تتساقط عن الأشجار قبل أن 
تزول عنها آلوانها البهية. وأى آلوان؟! كأنها لوحة حية من 
الأخضر الشرق إلى الأصقر الکهرمانی إلى الأحمر 
التبیذی وهناك البتفسجى والبنى أيضا. تكتسى الأسوار 
والحيطان باللون الاحمر التبيذى للعنب البری. وتصقر 
فاقعة أوراق شجر الحور والدلب. ويصير شجر الشوح 
بنفسجيا . آما أشجار الكستناء فإنها تصير بنية فاتحة. 
مهرجان من الألوان یتفجر قبل أن تتساقط الأوراق تاركة 
الأشجار عارية والطرقات تحتها مقروشة بأبسطة كثيفة 
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ما.. قيه بهجة ظاهرة ملونة» وان انطوى على حزن قاتم. 
تماما مثل الاحتفال الذى تم بمتاسبة اكتمال صب 
التايوت حول القاعل الكارثة. ققى السادس والعشرين من 
سیتمیر» فى الساعة الخامسة مساء أعلن رسميا عن غلق 
التابوت. لتصير كلمة «سارکوفاچ» - أى التابوت وکانها 
ابتدعت قى اللغة وتم الاحتفاظ بها طويلا لتوقق فى نهاية 
الأمر على تابوت تشيرنوبيل خاصة. قما تكاد الأذن 
تسمع الكلمة حتی يتداعى إلى الذهن على القور تابوت 
تشيرنوييل لا تابوت آخر غيره. فهو ليس مجرد خيمة 
خرسانية تغطى الفاعل ا متكوب. لكنه هيكل معقد من 
الصلب والخرسانه يحبس فى قلبه ا مقاعل بطريقة تسمح 
بالإطلال دائما عليه. وأعلن أن التابوت الذى جرت متابعته 
يتقث إشعاعا أقل بكثير من تلك التى تخرج من ا محطات 
الكهرو - ذرية العادية قى هذه الأثتاء بدأت عودة الأطقفال 
من معسكرات الشواطئ. معسكرات التهجير الكيير. 
وكانت نسائم الخریف الذهبى ترق. قلا برد ولا حر. وعلى 
الماشی ا مقروشة يذهب الخریف الهشء الخطرء الذى 


كانوا يحذرون منه لتشبعه بالاشعاع, كنت أواصل طريقى 
باحثا عن اللحظات اللونة التى لم يختق الحزن فيها.. بل 
الشك والريية لصق الاطمئتان. تلك لحظات الخريف. 


لكظائ الخوية. 


۰ 


الإجابة 


آتجه كاتما يدافع عريزى لأشاهد فيلم «شايشنكا» 
جزم آننی فى کل الرات مکتت آلاحظ مجى الرأة 
العجوز التی یخالط عقلها ضيه کانه من جنون. داکم | 
تصل فى اللحظة الأخيرة قبل اطفاء النور. ودائما تقتعد 

تاتی لقطة محاكمة عالم الهندسية النووية الشاب 
فیتسع مجال انتیاهی: شاب هو » فارع ووسیم.. بقف 
NEE‏ حار متحة ها که ف تا تيص بالجاملين 
فى انقاذ تشیرنوییل» جاءوا بملایسهم البیضاء وآزاحوا 


للا 


توا له عن اسان كناب وعالدء ما أن نيحد الشيريق 
مشتعلا فى المحطة التى يعمل بها حتى يسارع بالفرار. 
فر تس ها سير م سهان 
الحادث. يسال المحكم. ويضيف إلى سواله: ما رآیکم قى 
إنسان ياتى يمثل هذا التصرف؟. 

تدور الكاميوا بط طن وجوه حضوي الجلسية.. سر 
وصمت لا يليث حتى يتمزق من خارج (الكادر).. من 
ظلمة الصالة. من وسط الصف الثالت فى الامام. يرن 
صوت المرأة العجوز القوی مع ذلك: «اسکاتینا ». ومعناها: 
بهیمة. تکررها: «بهیمة». وتؤكد على ذلك من جدیدك «نعم. 
بهیمة». ثم تندفع کریح غاضية خارجة من الظلمة. 


كان واضحا أن الكلب سیلقی حتفه على هذا النحو 
مق الهرولة العمداء وا اقبطرية اذ كان يخخط فى مساره 
مع قواعد الاکشاك علی الرصنیف وقسوائم مظلات 
الاتوییس.. یقترب فى اندفاعه الائل والترنح من آقدام 
التاس الذین یتراجعون على الفور. بفزع. ینتقل إليه 
فيفزع هو الاخر ویبتعد نازلا عن الرصیف إلى نهر 
الشارع حيث یشکل منظرا نادرا فى مدينة أوربية لا 
تعرف کلایا ضالة تضيع تائهة على الأسفلت. وفی وسط 
الشارع الواسع یمضی مندقعا هذا الاندفاع التهالك 
وكانه يهبط على جسر شديد الانحدار. يقطع الشارع 
بالعرض ثم يترنح مندفعا إلى الامام ويعود يقطع 
الشارع. بينما السيارات تحيد متفادية اياه فى اللحظات 
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الأخيرة ویالصدفة. ويتوققف الاتوییس حتی يتحاشى 


" دهسه ويلتفت الشارع الکییر كله إلى كلب مهرول متخيط 


يتقدم مترنحا من موت موّکد على الأسفلت» كلب لم يمش 
آبدا فی الشارع وصده. وله يكن له أى خبرة بها 
الضلالء منذ وقت ليس بالبعید» وعلى مبعدة خمسة 
وثمانين كيلى مترا آو آقل. لابد آنه قطعها حتى يصل إلى 
قلب هذه المديتة آتیا من لحظة غامضة تدلت قیها حناته 
فجاة, وصار مهجورا فى مساحات مهجورة.. مدينة 
فرغت من ناسهاء وییوت لم يعد یسکنها آحد وآطراف 
شاسعة من الغابات والحقول تهیم فیها على غير هدی 
حیوانات آخری ترکها الناس وهم یخرجون من هذه 
الساحات على عجل, تحملهم آرتال الاتوییسات مغلقة 
التوافت و خي كاف نتيا يلا ت ققان الوا 
والحيوانات الضائعة التى يدفعها الجوع إلى الرحيل فى 
آى اتجاه. تمتد إليه الطرق. قبل أن تتصيدها عند الفارق 
اليعيدة طلقات ينادق تلسكويية يصويها رجال يرتدون 


الطلقات بالصدفة إذ دفعه ترنحه إلى أن يسلك دروب 
الغابات النتوية قبل أن ينحدر ويظهر كاللطمة فى هذا 
الشارعء فى هذه المدينة. بعد كل هذه الشهور مذكرا 
الناس بتلك الأيام التى أعقبت الكارثة.. حيث كان الرعب 
الخفى معلقاً فى الهواء ومتسللا إلى كل الأماكن وكانت 
تغلق فى وجهه النوافذ رغم حرارة الجو وتغسل الطرقات 
والأشجارء وحتى الحیطان» ليسقط عنها هذا الغبار 
المحمل يرعب الاشعاع. آیام مقاطعة الحليب والفاكهة 
والخضروات والسمك واللحم الطازج ومياه الصنابير. 
ایام کل الراب اك ما علق بالاحذية من الغبار. آیام 
اللخياض امه رالرعي من فسات »وعیم اياي 
آیام ترحيل الأطفال الجماعى بعيدا عن المدينة. هذه 
الایام. آيام كان يحملها الكلب الهزيل المتضور من شدة 
الجوع. والذى كان واضحا أنه فقد يصره ويمضى بآخره 
مالديه من حاسة السمع والشم إذ ظل رأسه مطاطنًا 
ويوزه يوشك أن يتخيط بالأسقلت المبلول لفرط اقتراب من 
الارض. ثم تلك الحركة التى آتی بها فى اتجاه الترولى 
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البطی والذى كان يعيد عنه فى نهر الشارع المقابل 
البعید .. اتچه إلية مندفعا فی هرولته. كاتا ضلله محدر 
الصوت. حتی قاده إلى الوقوع تحت العجلات بنصقه 
الخلفی. عوی مرة واحدة.فی الم ورعب. ثم انکشف عنه 
جسم الترونی وکقف عن هذا الامتهان الشدین والصعت 
لكل الواقفين والاضین فى الشارع والذین استداروا 
حميها ادون كا الحیکه بالأسذات. تفه الخلفى 
الدهوس والمدمّى. فيما راحت العريات المسرعة» والتى لم 
تكن تتبین لثياته النسبی فى موضعه. تلطمه وهی تحاول 
تفادیه فى اللحظة الاأخيرة. كان واضحة أن الالم یعصف 
به مع آقل حرکة» فبقی على وضعه. وضع واحد كانه 
يزحف يلا حركة مرسلا عواءه الواهن. تم ان السیارات 
مع تناقص ضوء النهار راحت تمر عليه فیعوی وهو 
وف تراك اراک عواء معتل هم شک ای اس اة 
انفعل لها طفل صغيرء بالصراخ. وآنه مشيرا إلى الكلب 
ات اهرس على الات لكن امه الروعة نة اليه 


الا معه عبر جلته لطويلا 
لاشها | : - 
1 و لمخيف حملها السکین 
۱ 4 لها 
بها الى هذه الیقعه التی | ۱ 1 ۱ 1 
هو جهو ۳ 
دنه لتصق بها. کومه 


صغيرة.. کومه 5 ۵ 
صغيرة راحت - 6 
وا س 


رويدا 
۵ على آلا فلت 
يه نها ند | 
سفلت وينيعث منها انیبن يهن شينا فشيد 
یکا فشیتا 


5 مه 
03 ى ئ: 


ای ری ال وی ركنت إلى 
جورهما على آحد الأرائك تحت شجر الکستناء الکييرة 
فى ظهر قسم التحالیل. ولم یکونا یعیران وجودی التفاتا 
کشآن الرضی الزمتین اللخوئین بعوالهم الخاص 2 
ودواخلهم. د ثم آننی لم آکن آرتدی العطف الأبیض ولم 
أكن مغرونا مه کا تي ق اراک اس 
الكبير «يافلوف». وكانا واقفين بتجاور فى عالم الحديقة 
الساكن الواسع. كان أحدهما يتكلم.. فيما يبدو الاخر 
مردداً لكلامه وکأنه رجع الصدی: 

- «الخریف یحتضر ». 

- «آه, الخریق یحتضر ». 


وكان خريف «كيبيق» الشهير بالخریف «الذهیی » 
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يحتضر حقا مؤهلا الدنيا لاستقيال أول الثلوج فى 
غضون آسابیم. وقد مکثت أراقيه - هذا الخريف - 
بعیون الغريب البهور منذ تحولت الخضرة الكثيفة إلى 
مهرجان من الآلوان قبل تساقط الأوراق.. صارت أشجار 
الشوح الخفيضة بنفسجيةء واحمر العنب البرى على 


كهرمانية- أوراق الكستناء والدلب. خريف مذهل الآلوان 


أقنعنى بأن الاوراق لا تذيل فيه بل تتساقط قبل ذبولها 
ادوا خط اا ات و قا فكان الکن 
تكتسى بهذه الصفر الحية وتظل حتى تكنس الأوراق 
وتكوم فى کومات يتم احراقها باحتفالية سمعت عن 
طقوسها كثيرا وهی لن تكون آیدا فى هذا الخريف. 

- «يحرموننا من حرائق الخريف.. يحرمون الارض» 

- «يحرموننا من حرائق الخريف» 

کانت زوراق الجر قد تم کنسها وتجمیعها فى 
الاين كبس مت اللا شك اتف فآ سوت قدت 


و 


مكتظة تستند على جذوع الآشجار هنا وهناك فى حديقة 


اأ تق ای العروات الل سكا احا کبفاه 
بعیدا جدا . قيل إلى «سيبيريا» خيث سیتم دفنها کنفایات 
مش فی الجلید الابدی هتاك قرب القطپ. وستظل حتي 
دو لا CE‏ تیم رت 
یا اکن له 

- «سبتجوع الآرض» 

- «الأرض ستجوع» 

كان ای اسيم تو اا حر الأحمر كى قول 
الول ات كانه رحنو الصدى. حبدى دان (حانی 
الثبرة يرك عن جدار رخو. وکانا یتأملان العالم بیط... 
مه سا ها رياد میم التماد فى الما 
متیر ارجا هام شم CE‏ تهب ا مار 
الرتفع الذى تتستمه الصحة. غابة داكنة بذؤابات الشجر 
العاری من الاوراق. وكييف هناك تعلو وتهیط سابحه فى 
الیساتین. التی تجردت من خضرتها.. بیوت بیضاء بين 
فسات اس الغارى EE‏ كاب ال کارا ات 
المكسوة بالذهب الخالص تلمح فوق مرتفع «البادول» 
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اف 

- «الورق المحروق يعيد تغذية الارض لتعطی الخضرة 
من جدید ». 

- «تخضر من جدید ». 

كان الطویل النحیف متوترا بینما القصیر النفوخ ييذىو 
ساکنا کقربة مشدودة. لاح لى أن القصير یعانی من 
الفصام الکتاتونی (التخشبی). بینما شخصت الآخر 
کمصاب بالفصام الوجدانی - اکتئایی النوع» وان بدا لى 
معذب النظرات وهو يدور بعینیه الصافیتین فى الحديقة 
الخالية والعالم الواسم.. الأشجار العارية والأكياس 
تسین ا 
ياتجاه قسم العلاج بالعمل» ويضع نزيلات یقیلن من عند 
الطابخ حساملات دلاء العام دات الطلاء الأزرق 
التق سج الل تک الس اليعكرة هتاك وسظ دكنة 
الأشجار. 

- «جريمة ألا تتغذى الأرض» 


اه جردمه». 


كان الب ی ا واه مرها 
إلى وجودی إذ كنت آمعن فیه. لکننی بکل ما آمتلك من 
خبرة سابقة تهدلت فى جلستی حتی آبدو له لا شی. آبدو 
رحدو ری لس اک EE‏ ری تزاسلمد 
ویالفعل انصرف عنی سریعا إلى ما یموج فى داخله من 
افتقان واضع لحرائق الخریق التی لايد کانت تحمل له 
دکریات خاصه.. ذکریات بعيدة وعزيزة وإن ذیلت. وعاد 
يلح من جدید ممتلنا بذلك الهاجس.. 

- «لاید آن تتفدذی الاآرض.. خرائق الخریف.. لاید . 
لكتنا لو فتحنا الاکیاس, سیخطفنا ستالین.. سينفينا إلى 
سيييريات 31 اعرد 1 رسب بهن الذى كال نوم عيكو 
الآوراق فى أكياس يريا السوداء. 

أكياس سوداء مثل قلب بریا. هو قال. ينيغى آلا تجوع 
الأرض.. ينبغى آلا تجوع. تجوع لا. لا» 

كان قد أمسك يصاحيه القصير هازا إياه من كتفيه 
الرخوتين. فيما لم یبد هذا أى انفعال غير أنه كان مهتما 
برفع سرواله السائب إلى أعلى بحركة آلية. وكان الطويل 


يقوده وقد مكث ممسكا بكتفيه بينما يداه العظميتان 
الكبيرتان ترتعشان انفعالا. ولعله ارتعاش الاستخدام 
الطويل لعقار «الاميتازين». ثم انه رفع يديه عنه. وآشار 
إلى خن هقی لايد یواک رها 

- «ستصنم حریقنا دون حاجة إلى أكياسهم القذرة. 
أكياس يريا السوداء القذرة. لن يفتح نستالین فمه. ماذا 
یمکن آن یقول. ستفحمه یا فالیری نیکالایفتش. آیها 
العزیز فالیری نیکالایفتش. سنفحمه. أيها العزیز القدس» 

وطفقا یجمعان الاوراق القليلة التی لم تکنس جیدا 
وتوضع فى الأکیاس. بدا آنها نادرة بالفعل إذ كانت 
التنبیهات مشددة بجمع هذه الأوراق اللوثة بالاشعاع. 
مات تن وس میا ایا رها لو 
آحرقت أو تحللت وآضیفت إلى تربة الأرض لتمتص متها 
التباتات والاشجار. دورة خبيثة من تداول الاشعاع تهدد 
آرض «کییف» الى الابد . وکانا آن جمعا بضع آوراق , قليلة 
بعد أن دارا طویلا حول الاشجار. بضع آوراق صنعا 


نيا كرمة ووک عليها 


هه 
مه 


e 

- «احم النار يا فاليرى نيكالايفتش. يا صدیقی 
العزيز آیها القدس. اهم النار القدسة. لن تجوم 
الارض. ولن يمسك علینا ستالین شینا إلى الشیطان 
اکا يريا الوا إلى الشيطان لاو ا لح لله 
اشتعلت» 

- «اشتعلت. اشتعلت. اشتعلت» . 

ويديا متهللين وهما يداريان على كومة أوراق الخريف 
البواقينة الت الخدت كبحن كاذنا مستل gael‏ 
يفرحان بعالم النار الصغيرة. وعندما أجّت مشتعلة نهضا 
ميتهجين يفركان أكفهما فى نشوة. والنحيف الطويل يقود 
القتصين الع . کال ویو وی مو اه خربية. وکا 
أراقبهما ماكثا على وضع التهدل والتقوقع فى جلستى 
O O‏ اه 
خلت تبر هبوت الطوول الخضی فى كف هه الخذت أنا 


نفسی بها: 
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- «انظر يا صديقي فاليرى نيكالايفتش. آيها الغالى 
أ الى احا ا المصد الله لقن ماع وا 
الخريف تشتعل. تنتشر هنا وهناك. آنظر. المدينة تقاوم. 
لقد صنعنا الشرارة الأولی. وها هی النار القدسة تشتعل. 
خراتت الحريت لديل ريم اف اک یبویا اياي 
عزيزى فاليرى نيكالايفتش آنظر آیها العزيز. فى كل مكان 
فة ۰4 

وكان يشير هنا وهناك ياصيع مرتعشة»ء يقينية: وعيناه 
الصافيتان تاتلقان بوميض غريب. وميض من يرى حرائق 
نوات ا ا یل نا رها تا فى اس ا 
دخان حرائقها من بين مساحات الأشجار ومن خلف ظهور 
الأبنية وحول القباب. كان يتصايح بتهلل تاقلا تهلله إلى 
صاحبه الذى راح يرتج فى بهجة.. يصدر صوتا كزومان 
طفل يجن قرحا بالحرائق الآليفة التى استطاع أن براها 
حت aN‏ لس وتا الى EN‏ 
ماو کف هات ا ا ا م :من ارات 
الشجر القاتم العارىء ولا دخان هناك أبداً لا دخان. 


الشئاء 


ييتدئ الشتاء نفسيًا بهطول أول الثلوج. يصحو الناس 
من نومهم فیجدون الدنيا بيضاء.. ناصعة. بياض جليل 
يغطى الدنياء وتستجيب له التفوس وكأن الثلوج تغمرها 
مثل الأرض. قتحت الغطاء الأبيض ينام العشب والبنور 
والجذور. وتحت سطح التهر ا متجمد والبحيرات لا تکف 
الأسماك عن الحياة والحركة قى تيارات الباطن الدافئة 
العميقة. 

نزلت التلوج مبكرة وكثيفة قى هذا العام لتترافق مع 
الانتهاء من طلاء التابوت بدهان معدنى مقاوم للصداً من 
اللونين: الأبيض والأخضر. ‏ اذا هذان اللونان؟ وما 
مغزاهما؟ الثلج والخضرة!. غطت الظوج الأرض وراحت 
مكائن جبارة تكشط قشرة الأرض حول تشيرنوبيل بغية 
نقلها ثم قبرها بعيدا .. أبعد ما يكون وأعمق ما يكون. قى 
وج سيبيريا الأبدية قرب القطب التجمد. أما ثلوج کییف 


ا مؤقتة, فانها راحت ترتقع فى هذا الشتاء غزيرة كما لم 
يحدث أبدا من قبل. وكان ذلك مدعاة للفرح - قبل 
تشيرنوييلء. آما الان قما أشد الخوف الذى استدعى 
اقامة سدود التصفية» ومصبائد الطمی» حتى لا يتلوث 
النهر عند النویان الثلوج وحدوث فيضان يغمر الضفاف 
ویعود ساحبا معه إلى ا مجرى كل ما كان یختبی من 
اشعاع طمرته الثلوج. وعلى مقرية من کییق كانت الثلوج 
تغمر مديتة كاملة لا یسکتها أحدء وریما ستظل لعشرات 
الستين مهجورة. مدينة بريبيات التى بقيت ا ملايس 
التشورة قى شرقاتها تخفق دون أن ترقعها يد منذ آيام 
الربيع. وكانت أضواء ا مرور تنظم حركة لا وجود لها قى 
شوارع المدينة الهچورة. شتاء موحش يوحى بان كائنات 
شتی فى دائرة الأرض المحرمة (ونصف قطرها ثلاثين 
کیلو مترا) راحت تغمرها الثلوج. وقى كييف كانت الحياة 
تمضى بايقا ع الشتاء الكتوم. كانت هذه هدنة» ولم تكن 
نهاية. وعلى الثلوج التى لم آخش شيئًا قدر خشیتی من 
الشی قوقهاء كتت آخطو ببطء يصل إلى درجة الوجل. 


تزحلق على الجليد 


الناس الذين سرق متهم رعب الاشعاع مرح الصیف. 
يخرجون إلى ملاعب الشتاء القارص وكأنهم يخرجون 
ها ایس حاقل على غير العاوة - این دنه 
ارد فى عابس الزیاعات الش کون فضو ساحات 
الحليد التحيرات التحينة فى سا نات وين غابات 
الصنوير عند الاطراف. وآجد نفسى مجتاحا بهذا 
اروج و ا میت ل ال اس الي اهدي 
التزحلق. يرف حولى فرحهم الزاند» وأمتلئ بالتشوف 
والوجل. 

«هیا . هیا .. حاول. اوري یغلموفنی كين آقحركف وفی 
کی ا ها که ام ام 


أتبعثر هاويا على الأرض. يوشك أن یندق عنقی لولا 
كثافة ما أرتديه من دثار بمتص الصدمات وكل محاولة 
فاشلة تزيد من رعبی فيزيد ارتباکی. وهم يجهدون 
أنفسهم فى تعليمى كيف أنطلق: «أن ألیت قدمی بكامل 
مساحاتيهما فى الارض آلا آترك ظهرى يتطرح إلى 
الخلف. ألا انظر إلى مواطی قدمی». نصائح أحاول 
تطبیقها دون جدوى. ويقترب من كان يراقب الموقف قى 
صمت. ويعترض على طريقة معلمی... 

دلا لا لا علموه آولا كيف يقع» ويبادر إلى تعلیمی ذلك, 
بنفسه.. يعلمتى كيف أسقط آرضا وأنا آتزلق.. كيف ألم 
جسدى فى اللحظة المناسية عندما آحس ياختلال توازنی. 
وأمتص صدمة الوقوع بهذه الأجزاء المحمية عظامها 
مغطاء جيد من العضلات: الأفخاذ.. المؤّخرة.. الظهر . 

كيف آقع؟ يالها من فكرة آتحمس لها. وأتعلم بالفعل 
كيف آقع. مرة ومرة ومرة. واذ بى لا آخاف من الانطلاق. 
أنطلق مشوارا لا بس به لکننی فى النهاية أقع. الوقوع 
الذى لا آخافه حتى أننى آمکث ضاحکا حيث وقعت.. 


مضطجعا على الجلید آتأمل ساحه التزحلق الواسعة 
الزحومة: ساحة الاء الذی تجمد کاتما تحته ما تساقط 
من غبار لوثه الاشعاع. فرجة من الوقت لراح الانسان 
بلتقط خلالها آنفاسه لعله يتدير ما سیکون 


ما بعد العشاء 


لم أصدق عينى عندما دخلت ورأيته يضع آمامه 
العشات مع الجن اندي و الس E‏ کال امن 
اللانشون الذى كان يقاطعه يحسم لشيهة أن يكون قيه 
لحم آو دهن ختزير. ودعانی لمشاركته عشاءه وهی يتريع 
على اسر ده فى الاي الو نسم رنه اقح 
ات كسام E N‏ 
متضجرء ويلقى فى فمه باللقيمات كآنه یتخلص من واجب 

CNC‏ هذا السو ار 
من بین شفتيه.. لم يدلنى على شی» وكان مختلفا.. هو 
الذی بدا كأنه جاء من مصر ليعيش فى مصر وسط هذا 
الشمال الآوربى وعلى الرغم منه.. غرفته غرفة طالب ريقى 
مصرىء رغم الدكتوراة التى يعد لها و«الميكرويروسيسور» 


الذى يدرسه.. زلعة الجين القدیم» وآكياس الملوخية 
الناشفة. وعقود البامية الجفقة» وصورة كييرة لعيد 
الناصر على الجدارء واطار به آية الکرسی؛ وصور 
لزوجته المحيبة وأطفاله الثلاثة.. ثم البوری وكيس المعسل 
وعلبه الفحم. واستمر يزدرد طعامه بتثاقل مغموم» دون 
آن يجيب على سق‌الی. فعادوت السوال. لم يجب من 
چدید. لکنه شار إلى خطاب تلقاه. وکان مفتوحا عل 
طرف الوسادة یجانیه» فتناولته. كان الخطاب من زوجته 
ترسل إليه بالسلام والأشواق وتحدثه عن شون الأسرة 
وآحوالها. ثم لفتت نظری فقرة تقول فیها: «وأنا محتاره 
وخایفه على آحمد لأنه كما تعرف لا يرضع من صدری 
ویعتمد على اللين الصناعی من يوم الالتهاب الذی حدث. 
وقد اكتشقوا أن الان الاطفال آلوجوده فى مصبر هذه 
من أطعمة ملوثة بالاشعاع فى الانیا لما مرت عليها 
سحاية شرنویل الذریة. وکانوا فى الانیا سیعدموا هذه 
الاطعمة لکن التجار الصریین راحوا واستوردوها فى 
السر يتراب الفلوس ودخلوها یالیراطیل قى مصر . وأحمد 
متله مثل عیال ناس كثيره رضع من هذه الالبان وآنا 


مفزوعة والناس كلها فى رعب على عيالها لأنهم يقولوا أن 
هذه الأطعمة والألبان تسيب التشوهات والسرطان 
والجنون. وآنا مرعويه وخايفه خالص. ياريت تكتب لى 
جواب يسرعة تطمنتىي». 

مت انار ای اه على طرفه او ای 
دون أن أتكلم. وکان هو قد آنهی عشاءه وذهب لیعد 
الشای ویسوی للبوری بضع جمرات من الفحم علی لهب 
موقد الغاز فى مطبخ الطابق. وفکرت فى أنه يشق طریقه 
ای اه تست سره اه اراس رخات 
وصدیری الفلاحین الصریین والبلفة.. غير مکترث 
بنظرات العیون اللونه من حول وشعرت بافتقاده وسط 
ا نی تست ےا دال على ا ت إلى خود 
الر اخم العلا متا کاتت صور. أظفاله وزوحقه و 
ل د ا ای كليا على ا 
a N NT‏ 
الثلج المتساقط فى الخارج ببین غزيرا.. أبيض.. كستارة 
تاه الاه د على مراد اال 
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فجأة أكتشف أن الياص الكهريائى الذی أجلس فیه. 
يشق طريقه وسط عالم من المقايرء تنتاً شواهدها الداكنة 


عل ای ها E‏ ربص لياس هار 
فيه - مائة مرة من قبل وأكثر - دون أن آنتبه إلي هذا 
الحوان المض. داف مخت الى هذا الىت الف 
معط او 

توا امن لصو التى کف فى خی 
مه ها اك ال E‏ 
الما مات من لت ام ای انوا ها 
منقوشه علیها الصور وکلمات الوصایا والوداع. وهنا 
وهتاك تتناثر أكاليل زهور ذابلة وأخرى فى طریقها إلى 
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اليياض.. آفتش عن شاهد لواحد قضی فى تشرنوییل. 


او على كيو اعد ضحايا الحرب العظمی» وشواهد 
ضحايا الحرب الأقغاتية» وشواهد الموتى يلا حروب. 
کلمات آوصی بنقشها علی قبورهم الراحلون» وکلمات 
آخری.. من حييبة تعاهد الراحل على الوفاء إلى الاید» أو 
آم تذرق کلماتها الدموع على اینها. وآجد فى يحثى عن 
شاهد قير لواحد من ضحایا تشیرنوپیل وکانه یخصنی. 

إن عيارة واهدة لا يفي إلى تكوى القارنة اک 
أخيراً أعثر على شاهد أرجح بملايسات تاريخ الوفاة 
وعیمر التوفی ومهنته ومكان الإقامة أنه قضی إثر 
ادو کی واه تاه ها اه E‏ 
ی فى کته الم lla Nec‏ 
ومعتاها: لاذا. وآحب أن آترجمها فى داخلی: لیه؟.. 
وعلشان آنه؟ 


2( 
طوابير موسكو ٩۰‏ 


أو بوف 


تمضى متسكعاً فى شوارع موسکو الرحيبة. أول يوم 
بعد غيية عام ونصف. هل هى بالفترة الطويلة؟ ليست 
كذلك تقول لنفسك إن العالم تغيّر كثيراً. تحس بذلك أكثر 
مما يمكن أن تقول كيف. ويهبط عليك الساء مبكراً.. 
الظلمة الشفيفة والتماع الطرقات والأرصفة المبلولة ولجج 
ااا کے ةحص اء م یگ الى كان اكا 
تتغير طباعه فدرجة الحرارة تتأرجح حول الصفر. تصعد 
فى النهار قليلاً وتهبط مع الليل. لكنها تعود إلى الصعود 
من جدید. تذوب التلوج ببطء وتتحول إلى وحول بيضاء 
ولجج هنا وهناك. بلل ورطوية والحزن الروسى الراسخ فى 
الليل لا تبدده أضواء الشوارعء المصاييح المتوحدة 
والإعلانات الملونة التى تكاثرت. وثمة أسماء أجنبية 


تومض وتنطفى. تومض وتتنطفئ آو تغير آشکالها وآلواتها 
بنعومتة. لكن هذا كله لا يحرك الحزن الكامن فى الليل 
الروسى. تحس أكثر مما تعرف أن تقول كيف. فآنت فى 
جوه هذا التسكع تبحث عن يقين. وتمضى. منتش آنت 
قليلاً بلسعة الهواء الخفيفة الباردة لجبينك ويداك فى 
جيوب سترتك تنعمان بالدفء. وعيناك تجولان فى المدى 
PO‏ 7 
جورکی زاوية مسدودة بطایور مزدوج یمتد طویلا أمامك 
وینتهی 9 باب موارب. لا لافتة ولا اعلان ولا رقم على 
الباب الخشبی الثقیل. یشبه آبواب السارح القدیمة. وأنت 

فى الرکن القدیم من الشارع القدیم. تحس بدییب فرح 
مرهف وسط نساتم الساء البتردة الشفيفة. اذن یظل 
هناك مکان للروح. یظل هناك کل هذا التسزاحم على 
الجمیل فى مواجهة البتذل. على الاعلی صعوداً عن 
الأدنى» إذن ببقی شی. تقول فى نفسك ذلك وتقرح بسحر 
الفن الذى شبرد. أقدامك وجعلك تمتك قلك. لکن فاخسیا 


تعيسا يراودك وآنت تتملى الطابور. فهم يتضاغطون 


بتحفز وريما بشئ من الكراهية لانفسهم وللعالم. عيونهم 
التى تتهرب من عينيك التفحصتین. التلويحات الصغيرة 
العصيبة التى ترد عى سؤالك: ماذا يعرض هناك. وينفتح 
الباب الموارب فکان بناء قديماً ينهار أمام عينيك يتدافعون 
بغل ينفرط فى فوضى صغيرة وتسابق مسعور إلى 
الدخول. بهار الطایور وتکتشف عاف الأجساد التداقعة. 
كيف غاب ذلك عن رژيتك؟ انهم على الأغلب من صفار 
العمر. صيايا یافعات وشبان. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ 
تتساءل بالحاح ممسکا بای ساعد على حافة الفوضی. 
تاعاس طوف مس اعرا الكسداقع اراد کید 
بنترون بدك. ویشیحون عن سوالك: ماذا هناك؟ ماذا 
هناك؟ وأنت تلح : ماذا هناك. ولعل يديك كانتا عصبیتین 
أكثر من اللازم ونت تمسك يذرا ع من تساله تشدد يديك 
أكثر من اللازم. وتشدّد على السوال: ماذا هناك؟ فیرمی 
الإجابة فى وجهك بفیظ ویشی من الكراهية.. يدعك عنه 
وهو یصرخ فى وجهك الذی ریما بدا له فى هذه اللحظة 
آغبی مما يتحمل: «أو بوف» أو بوف !!! - تردد الاجابة 


وأنت تمضی متخيرا .. إنك تعرف معتى الكلمة معجمیاً 
لكنها تذهلك فى هذا الموضع. تمضى وصداها يتردد فى 
ذهن. وکان شارع جورکی العريض استحال إلى تكوين 
هائل لارسال الصدى من كل صوب. كل شئ يعكس عنه 
الكلمة فتترجع.. عن لمعة الأسفلت الذى أوسعوه منذ 
سنين يحمل عمارتين قديمتين هائلتين إلى الخلف دون آن 
تسقط منهما لبنة. عن نجمة الکریملین الياقوتية المومضة 
فى آفق الليل غير بعید. عن توهج الصابیح بالنور. عن 
تلفي اللتقكات المخميكة, عن واحيات الخال واالكضات:.. 
آو بوف. آو بوف. أو بوف.. تجيتك من كل صوب وأنت 
يارد لأتكاد تصعدق أن الكلسة مستلعاء خد وتو 
ترجمتها فى شرودك وکانك تريد مطايقتها على رجع 


مع الداکره 
ضد الداکره 


لم يعد وقوفهم ممكناً فى حديقة «بوشکین» المفتوحة 
مت متسه لباك ای اناري ی ای ون 
ی اف ی TT‏ ی ات ای برس 
بناية جريدة «موسکوفسکی نوفوستی» وا لاکشاك التی 
تبیع عصير «الفانتا» وتذاکر السرح ثم انهم یتواجدون 
أيضا فى النفق الوصل الى محطة الترو. وکما هی 
ات ای ما سس کاس سس 
وسطهم.. تسمعهم وتراهم کظاهرة غير مالوفه فى بلد 
كيذ لادوم اک من مسباحة الحديقة الوامسعة إلى 
ضيق الرصيف ومحدودية النفق فإنك تحس بالزحام 
يضغطك وتتفلت يصعوية لتنتقل بين حلقاتهم وتجمعاتهم 


العديدة, لكك بعد قليل تنكف قانونا المرون بيسن وسیظ 
هذا التزاحم فتمه ترتيبة لا شعورية - جمعية - جعلت 
الاتین یمرور فى قطان پشری وسط الزصام والذاهبین 
یمرون فى قطار آخر مواز وملاصق ویمضی فى الاتجاه 
العاکس. تضع نقسك فى أحد الاتجاهین وتمر بهم. فهل 
تغیروا؟ انهم لم یعودوا يحملون لافتات مطالیهم على 
صدورهم لم یعودوا یکتفون یصنع حلقات نقاشهم 
المتساحب. وفی نفس الوقت لم يعد رجال «الیلیشیا» 


یظهرون هذا وهناك فى حالة الترقب تلك - بين حلقاتهم. 


فقد صاروا الآن یطیعون آوراقهم. صاروا يحددون 
هویاتهم. ویلصقون آوراقهم على الجدران فى تلك الساحة 
من الرصیف وفی داخل النفق وتمیل لتنظر إلى ما بين 
اكه 

مجلات مختلفة فى وريقات قليلة. مطيوعة بالماستر أو 
منسوخة على الرونیو. «الحرية».. و«الاختيار» و«برنامج 
الجيهة الشعبية الروسية» «الحقيقة» وحتى «الجنس» 


ومقالات مترجمه عن «التايم» والنيوزويك» و«اليلادى یوی » 


وتتوالی على سمك التداءات التى بروجون بها لاوراقهم 
وسط الزحام: «الحرية.. لأجل حريتك و #جل حریتنا «“ 
«يلتسين يفحم جورياتشوف عدة مرات فى اللجنة 
الرکزیه» «من هی رايسا» «آشباء غربية تصدتث فى 
موسکو» ٩‏ تخاف الحكومة ولا تخاف ال «ك. ج ب» 
الامعان فى الوجوه واللایس تحب فى قرارة نفسك لو 
تراهم نشاذا. لاذا؟ هل شخت حتی أنك صرت تفضل 
الاستقرار وعلی آی نحو؟! آم آنك تقف مع من ترعیهم 
الفوضی فى يلد کهذا مسازال یکون ثقلاً أساسياً فى 
انا للدرج اا الى التفق تسیا ارات الذي 
ينادون عليها. فى البداية تؤكد مناظرهم انطباعك.. شعور 
سائية ولحى مرسلة ومعاطف مهملة أو متسخة وتلك 
ات الحلبية القديمة الشاكزة أو ا لخقورية ها 


هل هم مجرد فوضويين؟ وهنا وهناك قتياتهم معهم فتيات 


صغيرات يدخن باستهتار ونهم. لكن انطباعك الأول ما 
يليث حتى یتاکل شيئاً فشيئاً. فهاهم أيضاً يشر مهتدمون 
سحن «الانتلجينسيا» التى تشع بالرهافة والتدقيق. من 
كل الأعمار وكل الهيئّات وتتوققف لتصغى إلى نقاشهم. 
بالارقام وبالتواريخ ويفقرات كاملة من المراجع يتقارعون 
انهم الروس الذين توقن فى قول «دوستویقسکی» عنهم 
بانهم موهویون لکنهم یفتقدون الشکل.. آرواح ميدعة 
وتزوع إلى التدمیر ثم الشعور الساحق بالذتب. هل قال 
بذلك «برادیئُیف» آیضا وهو يشرح دوستویفسکی؟. 
وتصل آخی را إلى حلقة من حلقات القومیین الروس. 
جماعة الذاكرة فیما تظن. آنت فى قرارة نفسك لا تطمتن 
إلى كثير من الیهود لأنهم یفاجئونك دوماً بقلوب صهيونية 
لكنك تفزع عندما تسمع هذا الصوت العالی الخشن.. 
لكتة أهل لیتنجراد المليئة الحروف: «يا عالم نحن قلناها 
غلا تجن ان تا العيش سم البهود. لا ان ییا 
إلى الکان الذی سمخ لهم بالاقامة فیه. لاید أن یمنعنوا 


متا ان e N NS‏ 
ويينك وبين الصهيونية بحر من الدم والمرارة والآلم. لكنك 
مثقف انسانی أيضاً. يفزعك الخلط. فأنت تعشق كافكا 
وكتاب تفسير الاحلام وجمالية نسبية اينشتاين وتعجبك 
نافققاق بحداويات اسان ف عك الخاط, وخر میاه 
الاتقلایات المريرة فى کل صوت عال. فى کل صوت 
سوقی. وتبتعد غير مطمتن تفکر فى احتمال أن یکون 
الصهاينة آتفسهم هم المشعل الخفی لهذا الفتیل.. حتی 
یتزاید عدد الهاجرین من الیهود السوقییت إلى اسرائیل 
تتعوی الرعت من تان الا نم ۹۷ يقزعك الغلا 
وأنت تمضى فى الطابور الخارج من هذه اليؤرة. وتفكر 
فى آفاقها. هل تبقى مجرد بؤرة للتنفيس؟ آم أن هذه عينة 
عن وحم كير .فى هذ الل ار التقل اک فى عير ان 
الال الذئ سيسهقنا - اول ماق امحلذله:.؟ 
وتمضی بعلامات استقهامك العلقة.. تروم مكانا فسيها 


تتنفس فيه أحسن بعیدا عن هذا الزحام. 


على حرف 


الجانب الاخر من حديقة ميدان «تقيرسكى» فى 
مواجهة المقهى الصغير الجميل المعلق ومحل آرمينيا الذى 
يذكرك اسمه يزلزال قريب ونيران مازالت تشتعل هناك. 
تتاجچ ثم تخبى لكنها لم تنطفئ بعد فشمة دماء أريقت 
وبطون بقرت عن أجنة نائمة وأجساد بشرية تم إلقاؤها 
من فوق الينايات. ثم موجات من هجرات بشرية مرتاعة 
تهرب من طوفان غريب طوفان استيقاظ الدماء القديمة 
فى العروق التى تم تفريغها من مكونات خلقتها الاولی 
بتسرع. وريما يفظاظة. لهذا تعود إلى سيرتها الأولى 

صراع القوميات الدامی. آزریبیچان آرمینیا وتتتقل 


من اسم آرمینیا إلى الجانب الآخر من الیدان. وفی آعلی 


الركن الخلفى تتوقف بيصرك عند الحرف «۷۲» الذى 
يبتدئ يه الإعلان الضی العلق 1 الذى یبتدی به 
الإعلان المضئ العلق]» بیضاء فى شكل روبسى الكتابة 
على خلفية العلم السوفيتى الآحمر وتهيط عن الحرف 
فتكتشف أنه كان بداية لاسم «ماکدونالد» الأمريكى. إذن 
هذا مطعم ماکدونالد الذى افتتحه الامريكان فى موسکو. 
لم يكن هتا منذ عام مضى عندما جئت ودخلت مع 
صديقك الا للق هى الرويتهى الدافی؛ م نفس المكان. 
تتذكر الخشب الجوزى الذى كان يكسو الجدران كلها. 
والصابیح الأليفة المدلاة من السقف. والیتات الورديات 
خلف الطاولة حیت كان «الساموقار» الروسی لتقدیم 
الشای ساخناً باستمرار وجهاز صنع القهوة والفارش 
الطرزة التی تغطى الصوانی وتتراص علیها الفناجین 
التقوشة من بورسلین لیننجراد. تتذکر آنك طلیت شایا 
وقطعة من حلوی «البیروچنا» بالكريم وکذلك فعل صديقك. 
۴ وکان فى الرکن القریب بعض من المثقفين السوقییت 
1 یتناقشون فى مسائل جمالية تبینت منها آنهم سینمائیون. 


الآن لا سكنك الت‌خول لتطلي فتجاتا من الشاس النمائقة 
وقطعه من «البيروجنا» وتتحادث مع صديقك فى يساطة 
الدف» فخلف النواقة الزجاجية للمکان التی نزعوا عتها 
يشاك الدا شاه يلوج رجام النشر كاك من تحضوا فر 
حجز أماكن للغداء عند «ماکدونالد». تراهم مغتيطين 
ومتزاحمين کانهم فى مطعم متقارب الموائد لسفيتة 
بعرض البحر. كأنهم مغلفون هناك فى صنادیق زجاجية 
للعرض. وأنت لا تستطيع مجرد الاقتراب من الياب الذى 
يقع علي مدى يصرك. فثمة زحام غريب. وحواجز تنظم 
الدخول والخروج. ورجال «ميليشيا» فى زيهم الرسمی 
ينتشرون فى المكان حتى يضبطوا حركة الزحام الهائل 
بكتجهزة اللاسلكى التى توصل بينهم. أى زحام هذا؟ 
طول طابور رآته عيتاك فى موسكو يا إلهى!! هل 
سيقفون هكذا. طويلا حتى يفوزوا فى النهاية يشراء كيس 
ورقى به شطيرة «هامبورجر» ويعض من يطاطس 
اببس الضلعنة؟ نا الل ك نومك مق الوقك اتا 
الوجوه فى هذا الطابور؟ وكم ساعة سیقفون؟ هل تقيل 


نت - بصراحة - أن تضع نفسك فى هذا الوضع 
ويملايساته؟ ألن تشعر بالخجل؟ ألن تلعن نفسك بعد 
بضع دقائق وتزفر: إلى الجحيم بهذا كله. ثم تذهب لتاکل 
فى آی مكان سلطة البطاطس وقطعة «الكتاليتا» وطبق 
البورش الساخن وتشعر بان هذا أكرم وآأفضل. هل 
الوصم بدناءة هذه الوقفه واردء آم آنك تبالغ فى رؤية 
الأمر من زاويتك البعيدة ووقفتك المتفرجة من طرف 
الميدان؟ لايد لك من تأمل الوجوه لعلك تقف على بعض من 
أسياب الجانب الأخر. وتدور تدور مع الالتفاق الهائل 
للطايور حول محيط الميدان كله. تدور وتدور بعينيك فى 
الوجوه وتود أن تسال. لكتك تخجل من أن تكون جارحاً 
وتكتفى بالتملی» وجوه راسخة السطوح ووجوه مشوية 
بحمرة لا تستطيع أن تفهم كنههاء غبطة هذه آم خجل؟ 
تحاول آن تعبر الحدقات إلى العمق لكنك تتحير قى 
الصفاء الملون للعيون التى تيادلك التملى ضاحكة أو 
مثفلتة. أنت تفهم وا الصفان الرلعن یالتجریب فى کل 
شئ وفى کل الدينا والی آی حد. لكنك لا تفهم مبررات 


الکبار لمكايدة دلك. وتتعب من الدوران ومن محاولات 
الاقتحام هذه فتقرر الابتعاد. تمضى ولا تدرى لماذا يظل 
ذلك الحرف الملتيس «م» على خلفية من العلم الحمر وفى 
بداية اسم «مادكونالد» معلقاً فى أفق ذاكرتك ويتلوى عليه 


تلمحه - كأنك ترى بعينين غامضتين فى مؤخر راسك 
- بینما تتآهپ للاستقرار داخل الترولی باص رقم ۰۱ 
فتقفز عائداً إلى الرصیف قبل أن تتفلق الأيواب ویتطلق 
الکو فاتك كمقر على مه ماو تست فلت 
الفرصة. وتتجه نحوه وسط طایور التزاحمین آمام محل 
عطور «سوار دو باری» فى شارع «جورکی» 

تتذکر وأنت تقترب منه. هذه الرة التی تساطت فیها - 
وسط جمع من العرب والسوقییت الاصدقاه - هن سر 
تکاثر الیهود على أقسام الاستشراق عامة واللغة العربية 
خاصة. ومن سعیهم التواری للتعرف (علینا). وتشایکت 
اجایات كثيرة. لکن الذی آثار اهتمامك أكثر هو هذه 


الإجابة عن آنهم فى البعد الأعمق يريدون التعرف على 
صور قريية من ذواتهم اليعيدة التى انشقوا عنها.. 
ساميون أخر. ولعل فى هذا بعض من فضولك الشديد 

نعم, عليك أن تعترف يوسواسك هذاء فما من مرة 
اكقريك فیها آو اقترب منك سوقیتی الا وسالت تقك عما 
إذا كان يهودياً أم لا. وتضحك من نفسك وأتت تحاول 
وضع منهج فراسی «فزیو جتومونی» للتعرف علیهم من 
مجرد هيئاتهم الخارجية التی تشبهنا فى السمرة التی 
تخالط البیاض وسواد لون الشعر والعیون غالياً.. ترسم 
خطاً أفقياً يبدا تحت منبت الأذن وتمده عبر الوجه لتری 
إذا ما كانت الأنق تقطعه أم لاء وتتظر إلى دكنة 
الحواحي» اما الخاصيرة: والقصبر التي السيقان 
مقارنة مع الجذوعء ثم هذه التركيبة الاكتئابية لبدن كبير 
البطن وصغير الأيادى. وتضحك لأنك لم تخرج من هذا 
كله إلا بتعمیق تيهك عنهمء وتوتير فضولك آکثر حتى أنك 
تقفز قفزاً من الترولى ياصء ناسياً تماماً ما كنت متجهاً 


إليه.. لتتأمل واحدا يعلن على الملا أنه يهودى. 

لم.يكن يعلن عن اليهودية فقط. بل كان يعلن عن أشياء 
كثيرة فى وقت واحد عير ملايسه (واكسسواراته).. يذه 
الصيفية الغامضة اللماعة طويلة السترة حتی آلرکیتین. 
ا المعلقة فى سلسلة ذهبية محبوكة على عنقه 
ووبسطها فص ماسىء ثم (بادچات) مكررة لعلم أمريكا 
وعلم اسرائيل على صدر سترته. ولم يكن فيه من منهجك 
«الفيزيوجنوموتى» ولا علامة واحدة. فهو آشیه برياضيى 
رفع الأثقال الأوريييين من الأوزان المتوسطة: متوسط 
الطول ومشدود الامتلاء وتبدو يداه کبیرتین وثقيلتين. ولآنك 
کیت كارع الظادور فقي استطعت ان کمن كونه يكار 
الطايون وداخله فى نفس الوقت! 

كان يدخل فى الطابور ويخرج منه ثم يعود إلى مکان 
خر فيه محمياً ينوع ثقيل من الثقة بالنفس وعدم 
الاكتراث بالآخرين. ثم بدآت تتيين الخطوط السرية التى 
تربط بين وجوده ووجود شيان آخرين ذوى ملامح روسية 
خالصة.. کانوا اصحاء ومتعملقين ويتناثرون فى المكان 
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على آيعاد محدودة. كانت لهم قصات شعور وملايس 
«الهوليجانز» «والموتوسيكيستس» النافئرة مما أخافك. 
لكنك لم تنصرف إذ كان فضولك أكبر من خوفك. ورحت 
تشعر نحوه بكراهية تحاول أن تتعقب مصدرها. لعلك 
تعيد النظر ولا يميل ميزاتك ناحية الموروث والدراج. لكن 
الكراهية تجتاحك نحو صلافته.. فهو من «هنا». ویتبچم 
بآنه ينتمى إلى «هناك». ثم إنه «هنا» 57 ويخرب. إنه 
يعيد شراء العطور من المشترين الذين لديهم «بطاقات». 
بإغراء السعر الاعلی» ويثقل الالحاح. بل وينوع من 
التهديد المضمر. يعيد احتكار العطور التى باعتها باريس 
لوسکو بالذهب والكاقيار وخشب الحورء ليطرحها فيما 
بعد بالسعر الذى يحدده. ولابد آنه يغير ثروة روييلاته 
المكوا ككمنة يدو لاز ات السوق المبوداء هيا اقفر سها ”عند 
اشرو إلى اود إلى ترا 
'تتشاهل NN‏ ا للموى ge EEN‏ 
مساوماته الثقيلة والالحاح» ثم تجاحه فى الوصول أخيراً 


إلى هذه الصفقات. وتكرهه. تفكر فى آن هذا بالضيط هو 
من سيذهب إلى اسرائيل ويرتدى الذى العسكرى الرقش . 
المحبوك ويتيه يرشاشة «العوزى». وفى لحظة من لحظات . 
النفوس الميتة سيدير عشرة من العمال القلسطينين 
ااکمبین لون عدر ا علس الاح 
مثلما أذيع عن آحدهم آمس. ولعله لن يكون فى حاجة إلى 
ادعاء الجتون فشمة حكومة مسا ستدعى عنه ذلك فى 
اسرائيل .تكرهه. آنت تكرهه لدرجة خروجك عن سياقك 
المسالم والوقوف عند جحيم الرغية قى استخدام سكين أو 
اطلاق رصاصة. وتتخيل دفاعك عن نفسك لو حدث هذا . 
دفاعك عن الهبوط درجة للثار من أقصى حضيض 
الانحطاط. وهل هناك آحط من ملجد بتسريل بیعض من 
كتاب قديم لينال «امتياز» أحد أبناء «شعب الله المختار» 
ويقتل الآخرين «الكلاب والحمير» دون آن يهتز فى قليه 
وتر. هل هناك أحط؟ تتساءل طافحا بالكراهية تحوه. 


وتفاجا بالتفاته إليك. 57 


تک وهو يقترب منك بیطء داهم بینما تتحرك 1 


صويك أيضاً ظلاله الثقيلة فى هيئات الموتوسيكيستز 
والهولیجاتر.. تکتشف آنك لا تصلم آیداً لان تکون قاتلا. 
بیتما آتت مرشم بجدارة لآق تکون قتیلا. قتیلا یکل 
ملایسات الأوتار الانسانية التی مازلت ترتعش فى قليك. 
فأنت لن تبادر آبدا باراقة دم حتی من یتآهب لقتلك. وها 
هواجسك عن أن تکون قاتلا الا آوهام يائسة. ياس 
الكائنات الأليقة الغرساء الت مظن عتدها تست اجها الم 


ساحق تعجز عن رده أو حتی مجرد التعبير عنه. تعض 


ريما لکنها لا تفترس أيداً. وتطبق عليك حلقتهم قوق 
رصیف شار ع «جورک ی ». فى قلب «موسکو»». وعلى مشهد 
من آسوار «الکریملین» وآیراجه وقبابه. تطبق الحلقه حتی 
لا تری حولك الا جسادا فارعة مفتولة وهو بینها یبادنك 
واضعاً يود التقيلة على کتفك: «ناذا تنظر الى طویلا.. هل 
ا عجيك؟» 

- «یل لأنك - بالضيط لا تعجبنی» قلتها وأنت تبذل 
آقصی الطاقة لستر ارتعاشك. فقد كنت خائفاً. تشعر 
بانفراد أليم فى قلب العاصمة الهائلة التی كانت صديقة. 


وتشعر بالعطف على نفسك لدرجة الاستوحاش العطف 
على جسمك الصغیر الحاط بهذه الحیطان العالية من 
اللحم الاصم. كنت خائفاً لكنك فى أعماقك لم تجين. 
قررت أنك ستدافع عن كرامة جسدك الصغير هذا 
باقصی ما تستطيعه من توحش. وعندما جاعتك اجایته: 
«لا آعجيك.. لكنك تعجبنى. أمريكى لاتينى آنت؟» لم تنتيه 
إلى الخلل الملفت فى حدسه, أو لعله تعمد ذلك. لقد كنت 
متسغرقاً فى التحفز للذود عن كرامة حجمك المتواضع. 
وضريت يده الثقيلة التى راحت تتحسس ذقتك وعنقك 
دک ایس انا كنت تفر كربق توس مات 
على آول ضرية يد عندما فوجتت بانکسار الطوق وظهور 
عجوز لم تغادره العافية یشدك بعیدا: «تعال.. تعال.. لاذا 
تضيع نفسك هنا.. تعال». 

تبتعد مع العجون انها لفته حفظت لك ما یمکن من ماء 
وجهك. لقد رددت فى حدود ما وجه اليك. لکن لو آن الامر 
استطالء هل كنت تستطیع تسدید الحسناب على الفور؟ 
تتساعل فى نفسكء وتشعر بالامتتان للرجل العجوز إلى 


جوارك. تيدى له ذلك فینطلق فى حديث مكرر عن قساد 
الاجیال الجديدة وضياعها. وتحاول أن تلفت نظره إلى 
هوية زعيمهم هذا آمام محل «سوار دو باری».. تقول: 
«وهذا سا تحبية تایه أزيقياً»: فقول لك 
بايتسامة حزينة : «يغلّق.. يعلق». فى هذه اللحظة تكتشف 
وآنت تنظر إليه أن بياضه يخالطه سمرة.. حواجيه كثيفة 
وعميقة الدكنة رغم الشيب فى رآسه وعیناه سوداوان 
«یشبهنا» - تقول فى نفسك ذلكء وترتبك وأنت تودعه أمام 


الخريس 


الكبير بطوایق العديدة ودرجه الصاعد والهایط وجسوره 
المعلقة بين الردهات والطوايق. فى ذهتك بقایا صور 
الأرفف الخالة والطوابير الطويلة على شى ما يعرضونه 
أقل قبحاً من الأحذية الغليظة والمعاطف الثقيلة الخشنة. 
لقد كانت هناك أشياء جميلة منذ عام ونصف فقط. فقط. 
فأين ذهيت ؟ ترك هذا كله خلف ظهرك وآنت تتهياً 
للدخول فى آجمل ساحة فى العالم. هكذا تحيها. الساحة 
الحمراء الفسيحة كما لم شهد أنفساحاً على هذا التحو 
أبداً. الأرض المبلطة يالصخور الصقيلة السوداء وهى 
تلمع باليلل. توشك أن تبدو محدية لفرط اتساعها فتذکرك 
باستدارة الأرض. أسوار الكريملين الصفراء الكريمية 


هنا والأينية الراسخة العتيقة ذات الطلاء الطویی الأحمر 
العميق هناك. إلى أى حد تحب هذا المكان الذى عندما 
تقف على آرضه تحس بانك کائن عال فى وجود جميل 
وكفادتك التشوى سر توف مها خها نکل کباناه 
کار اا «شابسظی» ها الله فى کل مرخ تل رة 
واحدة لهذه الأعجوية الملونة إلى عالم خارج هذا العالم أو 
فى داخله. تحس أنك تتنفس فى عالم الحواديت السحرية 
هذه النمّنمة الهائلة والغتی الخرافى لألوان القباب 
والزخارف تنفض رأسك غير مصدق لحقيقة صحوك فى 
هذا المنظر وتستدير بتلکق كما فى كل مرة لتواصل 
طريقك. تقاوم هذا الجذب السحرى لزخارف هذه 
الأعجوية الملونة فتحذر أن تلتفت وراءك وأنت تمضى 
فجأة يملؤك شعور بالرثاء ويالتعجب وآنت تقترب من 
واجهة الضريح ذى الرخام الوردى الداكن. تقراً من يعيد 
تلك الحروف الکبیرة التی تكون اسم «لیتین» وتلمح 
الحارسین الواققین یکامل آیهتهما العسکرية على جانبی 
اماب العدتى اللوستوه. یاک كمايا مل ساخصهها 


الساكن تحت هما جوا اسان افو دس 
السلاح على الارض, تمه نفر قليل يطلون على المنظر 
الساکن فى سکون. ولا طایور للزوار هتاك ققط طایور 
الحرس الناوپ وهو یتهیا للبزوغ من تحت القوس الهائل 
تشد مداخل سیر الكر مان یمیت رم هذا الوحل 
شا ال تاتا فا فاك بحسهه اتحنط وحلفه الكاملة 
القديمة؟ لكم تغيرت الدنيا ويمر على الصورة فى ذهنك 
قطار من الصور عجيب. صورة غلاف مجلة جنس غربية 
ويه جمع بنات سوقيتيات بنهود عارية وآرداف مكشوقة 
والخلفية صورة للبنين يقيعته العمالية الشهيرة وصوت 
المعلّقة فى برنامج التليفزيون السوفيتى «نظرة» .. يصف 
فى حماس اعتراف الغرب» أخيراًء بالجمال السوفييتى. 
ويقوالى.طلبون الفهود العارية ,اردان ولا فيع أن 
توقف فى ذهنك صوراً أخري تجئ في هذا القطار. 
رأيتها في شاشة التليفزيون السوفييتى بالأمس. الفتاة 
التى ذبحت وتم دفنها فى الثلج بعد الاستيلاء على مائتين 
من الرويلات كانت معها. وصورة الشاب الصغير الذی 
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فعل بها ذلك. ثم صورة عرض الأزياء الفاخرة الراقص 
تحترم «الأدلجة» أبداً مكثت عمرك تحتفظ يفضيلة الشك 
شكك شك جديد. شك فى شمولية الغياب لكل 
الأيديولوجيا وتخرج من الميدان الأحمر فتحس ياستغراب 
وكآنك تدخل فى عالم آخر. 
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لقد كان مصير الكذب مريرا 
جداباللسيبهة لی. لا كك خس 
ممرد. ولكن کتم ود ج من ملایین 
الحالمين الذين تطلعوابعيون ج 
التس متی الی تلك الأسطورة 
انب سطه فى الشمال الشرقی من 
عالمهم الجنوبی البانس. ولا جد 
شعورا یقارب شعوری فى ذلك إلا ما 
اتصوره عن مشاعر , الستدباد 
البحری» فى احدی حکایات الف 
لیله. عند ها تحتلمت سهیتته قى 
عرض البحر وسيح إلى جزيرة 
رائعة تراءت له: ويعد أن عاش 
هتيتابين ريوعهايدات فى 


مجرد تكوين عارض على ظه 
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